
 تونس / الجزائر - أثار اتفاق ســــتتولى 
من خلاله شركة قطرية تطوير 73 فندقا في 
الجزائر مخاوف فــــي تونس من أن يكون 
الهدف منه الضغــــط عليها وتطويقها في 
ظل تمســــك الرئيس قيس سعيد بسياسة 
النأي بالنفــــس ورفضه الانضــــواء تحت 
مظلة الحلــــف الثلاثي المكــــون من تركيا 
والجزائــــر وقطــــر الــــذي يعمــــل على دعم 

الإسلام السياسي في شمال أفريقيا.
ولا تعطي الجزائر أهمية كبيرة لقطاع 
الســــياحة، ما يفتح الباب أمام الآلاف من 
الجزائرييــــن للتوجه ســــنويا إلى تونس 
خــــلال الصيــــف، وهــــو ما ينعــــش حركة 
الســــياحة في تونس، ويحدث حركية في 
اقتصادهــــا، خاصــــة في الوضــــع الحالي 
الذي تعيشــــه علــــى وقع أزمــــة اقتصادية 

حادة.
وقــــال مراقبون تونســــيون إن دخول 
قطــــر بقــــوة لإحياء قطــــاع الســــياحة في 
الجزائــــر، في الوقــــت الذي لــــم تفكر فيه 
الحكومــــة الجزائريــــة نفســــها فــــي هذا 
التوجــــه، يظهر أن الهــــدف يتجاوز البعد 
الاقتصادي المباشر، وأن الرسالة موجهة 
إلــــى تونس التي تعتمد بشــــكل كبير على 

السياحة.
وأشار المراقبون إلى أن الاستثمارات 
الكبيرة فــــي مجال الســــياحة يفترض أن 
تتم في بلد ســــياحي مثــــل تونس لتحقق 
نتائج ســــريعة للجهة المستثمرة، لكن في 
هــــذه الحالة من الواضح أن هذه الجهة لا 
تبحث عن المكاسب المالية العاجلة بقدر 
ما تبحث عن مكاســــب سياســــية ســــريعة 
تتمثل في الضغــــط على تونس وتهديدها 

باستهداف أهم قطاعاتها الاقتصادية.

وتراجع نشــــاط الاستثمارات القطرية 
في تونس ســــواء الاستثمارات الحكومية 
أو الخاصة منذ اتخاذ قيس ســــعيد جملة 
من الإجراءات فــــي 25 يوليو 2021، والتي 
من بينها تجميد البرلمان الذي كان يرأسه 
رئيــــس حركة النهضة راشــــد الغنوشــــي 

المقرّب من قطر.
وكان واضحــــا أن تقليــــص الحضور 
الاســــتثماري لقطر في تونس جاء بمثابة 
ردّ سياسي على تنحية حركة النهضة من 
رئاســــة البرلمان ومن الحكومة، وإمساك 

الرئيس سعيد بالســــلطة، وخاصة رفضه 
أن يكــــون في صــــف التحالــــف التركي – 

القطري.
وبــــات الوضع أكثر تعقيدا بالنســــبة 
إلــــى تونس مــــع انضمــــام الجزائــــر إلى 
هذا الحلف وهي التــــي تمثل بوابة مهمة 
لتونس. وتوســــع الحلــــف الثلاثي ليضم 
عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة 
الوطنية التي تحكم غــــرب ليبيا، ما جعل 
تونس وسط ما يشبه الطوق لدول وجهات 
تتعــــارض مصالحها مــــع توجهات قيس 

سعيد وموقفه من الإسلام السياسي.
واعتمــــدت الجزائر لعبــــة الوعود مع 
تونس لجلبها إلى الحلف الثلاثي. وكثيرا 
ما أطلــــق الرئيس الجزائــــري عبدالمجيد 
تبــــون وعــــودا صريحــــة بدعــــم تونــــس 
ومساعدتها على الخروج من أزمتها، لكن 
من دون أن تتحول تلك الوعود إلى أفعال.
وتســــببت الجزائــــر فــــي توتير علاقة 
تونــــس مــــع المغــــرب من خلال تشــــجيع 
الرئيــــس ســــعيد علــــى لقاء زعيــــم جبهة 
بوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي على 

هامش القمة الأفريقية – اليابانية.
وتقول أوســــاط سياســــية تونسية إن 
الجزائر عملت ما في وسعها لجلب سعيد 
إلى صفّها في ملفــــات وتحالفات إقليمية 
لكــــن الرئيــــس التونســــي رفــــض منطق 
التحالفات الإقليمية، وأكد للجزائريين أن 
ما يهمه هو تقوية العلاقات المباشرة بين 
تونس والجزائر على المســــتوى الرسمي 

والشــــعبي كدولتين جارتين، وهو أمر لم 
تقبل به الجزائر التي تريد أن يظهر قيس 
ســــعيد انحيازه العلني للتحالف الثلاثي 
والانفتــــاح على حركة النهضة كما تطالب 

بذلك تركيا وقطر.
وتشــــير هذه الأوســــاط إلى أن سعي 
قطر لخلق قطاع سياحي فعال في الجزائر 
هو رد سياســــي غير معلــــن هدفه الضغط 
علــــى قيس ســــعيد، بالتزامن مــــع تعطيل 
وعود الدعم الجزائــــري وتعهدات الدبيبة 
الاســــتثمارية التي أطلقها خــــلال زيارته 

الأخيرة إلى تونس.
وأَوْرد موقع إذاعــــة موزاييك المحلية 
في تونــــس نقلا عن مراســــله في الجزائر 
خبر التوقيــــع على اتفاقية بيــــن الجزائر 
وقطر تقضي بتعزيز التعاون والاستثمار 
بيــــن الجانبين في مجــــال تطوير وحدات 

فندقية وتسييرها.
وتنــــص هــــذه الاتفاقية علــــى ”تعبئة 
الاســــتثمارات اللازمة للارتقاء بالوحدات 
الفندقية، تماشــــيا مع المعايير المعمول 

بها دوليا“.
وســــتعمل الشــــركة القطريــــة للفنادق 
والضيافة في إطار هذه الاتفاقية على دعم 
الفنــــادق التابعة لمجمّع "فندقة، ســــياحة 
وحمامات معدنية" والبالغ عددها 73 فندقا 
في الجزائر في مجال التســــيير والتأهيل 

وتحسين الخدمات لاستقطاب السياح.
الجزائــــري  الســــياحة  وزيــــر  وأكــــد 
ياســــين حمــــادي علــــى ضــــرورة ترقيــــة 

تسيير الفنادق التابعة للمجمّع وتحسين 
مســــتوى الخدمات في الوحدات الفندقية 

لاستقطاب السياح.
ولــــم تكــــن هذه هــــي الإشــــارة الأولى 
لتوظيف قطاع الســــياحة في الضغط على 
قيس سعيد، ففي الصيف الماضي سجلت 
الجزائــــر توافد المئات مــــن الليبيين إلى 
أراضيها من أجل السياحة والتعرف على 
مدن الجزائر وعاداتها. وكانت رســــالة من 
الإســــلاميين في ليبيا بعد أن فشــــلوا في 
الضغط على قيس سعيد ودفعه للاعتراف 

بحكومة طرابلس.
القطــــري-  الاتفــــاق  أن  إلــــى  يشــــار 
الجزائــــري في مجال الســــياحة بما يهدد 
مصالــــح تونس تزامن مــــع حملة إعلامية 
جزائرية على تونس بعد توقيف مجموعة 
من التونســــيين الذين ذهبوا إلى الجزائر 
لجلــــب مواد غذائيــــة بأســــعار أقل، وهي 
ظاهــــرة معروفــــة فــــي تونس ليــــس فيها 
مــــا يدعو إلــــى التوقيف خاصــــة أنها تتم 
عــــادة بتشــــجيع مــــن الجزائر منــــذ فترة 
حكــــم الرئيــــس الراحل زيــــن العابدين بن 
علي، ولاحقــــا خلال حكم حركــــة النهضة 

الإسلامية.
ويــــرى المراقبــــون في هــــذه الحملة 
إشــــارة إلى رغبــــة الســــلطات الجزائرية 
فــــي توتيــــر العلاقة مع تونــــس حتى وإن 
كان ذلك بســــبب حادث عرضي كان يمكن 
تطويقه بيسر من خلال الاتصال بنظيرتها 

التونسية.

أحمد حافظ

 القاهرة - أحدثت المادة التاسعة عشرة 
من مشــــروع قانــــون الأحوال الشــــخصية 
الجديــــد في مصر جدلا أســــريا واســــعا، 
لكونها تمهد الطريق أمام الزوجة لاقتسام 
ثروة زوجها بعد الطلاق، وحصولها على 
حقوقها الشرعية والقانونية الأخرى، من 
النفقــــة الزوجية ومؤخــــر الصداق وحق 

السكن وغير ذلك.
وأثــــار مشــــروع القانــــون امتعــــاض 
الكثير مــــن الرجال، لأنه يمنح الســــيدات 
حقوقا مالية جديدة، واستقبلت المنظمات 
النسوية المقترح بإشادة لأنه يوقف إذلال 
المطلقــــات ولا يجعلهــــن عرضة للتســــول 
وسوء الأوضاع المعيشية بعد الانفصال، 

فيما وجد فيه المتشــــددون فرصة للهجوم 
على الحكومة المصرية بسبب التغييرات 

التي أُجريت على مدونة الأسرة.
ومن المتوقــــع موافقة مجلس النواب 
علــــى القانــــون نهائيــــا، لأنه مدعــــوم من 
الرئيس عبدالفتاح السيســــي، الذي شكّل 
لجنة قضائية لإعداد تشريع عصري يعيد 
التوازن للعلاقات الأســــرية ويقضي على 

مشكلات ما بعد الطلاق.
وينص المشــــروع على اقتسام ما يتم 
تكوينــــه من ثــــروات وممتلــــكات وأموال 
خــــلال فترة الزوجية، وفــــي حالة الطلاق 
يتــــم توزيعهــــا مناصفة بين الشــــريكين، 
وهذا بجانــــب الحقوق الأخــــرى للزوجة 
المترتبــــة علــــى الطــــلاق، ولا يدخــــل في 
الاتفــــاق الميــــراث أو الهبة التــــي تؤول 

إلــــى أحد الزوجين أو ما تــــم تكوينه قبل 
الزواج.

ويســــعى معارضو الفكرة لنسفها من 
الجذور بدعوى أن التشــــريع يمثل لبعض 
السيدات فرصة لاســــتغلال أي خلاف مع 
الــــزوج لطلــــب الطــــلاق والحصــــول على 
نصــــف ثروته، وهــــذا قد يكــــون نوعا من 
الابتــــزاز المادي والمعنوي للزوج، لا أحد 

يستطيع إثباته.
ويســـعى القانون لتخصيص جزء من 
ثروة الـــزوج للمطلقة حـــال قيامه بطلاق 
زوجتـــه بعد فتـــرة من زواج أثمـــر أطفالا، 
على أن يكون نصيب المطلقة محددا وفق 
معاييـــر، منها فترة الـــزواج وعدد الأبناء 
ومســـارهم التعليمـــي، لحمايـــة المطلقة 

وأولادها من المجهول.

ويؤكد المناصرون أن تقاســــم الثروة 
بين الشــــريكين، حال الانفصــــال، يحافظ 
على حقوق المرأة بعد طلاقها من زوجها 
بعلمهــــا أو بدونه، ويحافــــظ على حقوق 
أي زوجة تجد نفســــها فجأة بلا ضمانات 
وتزداد معاناتها مع تأخير حســــم قضايا 

النفقة في المحاكم.
وتلجأ الكثير مــــن المطلقات إلى عدم 
الزواج مرة أخــــرى كي يحتفظن بحضانة 
أولادهــــن، لكنهــــن يعشــــن مــــرارة ســــوء 
الأحــــوال المعيشــــية، رغم أنهن قــــد يكنّ 

ساهمن في تكوين ثروة أزواجهن.
وتــــرى الكثير مــــن الأصــــوات الداعمة 
لتقاســــم ثروة الرجل مع المرأة بعد الطلاق 
أن الأزمــــات التي تعيشــــها الســــيدات بعد 
انفصالهن تكفي لتكريس الفكرة، لأن الرجل 

لا يطلق الزوجة ومعها أولادها، والكثير من 
المطلقات لا يجدن الحد الأدنى من الموارد 

للإنفاق على أنفسهن وأبنائهن.
وســــبق أن تــــم طــــرح الفكــــرة ذاتها 
التــــي يحملها مشــــروع القانــــون الجديد 
في مجلــــس النواب منذ عاميــــن، غير أنه 
لم يُكتب لها النجــــاح أمام تصاعد الجدل 
الأســــري في ذلك الوقت. لكن هــــذه المرة 

تدعم الحكومة المقترح بقوة.
ويســــعى المعارضــــون للمقتــــرح إلى 
ترهيب البرلمان من منطلق أن الاستسهال 
في وضع نصوص تشريعية داعمة للمرأة 
قد تكون له انعكاسات سلبية على العلاقة 
الزوجيــــة التــــي يفتــــرض أن تقــــوم على 
المشاركة والتفاهم، لا الحسابات المادية 

والمكسب والخسارة.

العلاقــــات  فــــي  متخصصــــون  ويــــرى 
الأســــرية أن مواجهــــة المشــــكلات تتطلب 
حلــــولا أكبر من ســــن تشــــريعات قــــد تفتح 
بابا للاســــتغلال والانتهازية بين الزوجين؛ 
وذلك بنشــــر ثقافة المودة واحترام العلاقة 
الزوجية، والتدخل لوقــــف الصراعات بين 
الشــــريكين التي تؤثر على الأبناء، بدلا من 

الاهتمام بالشق المادي.
وذكرت أسماء عبدالعظيم، استشارية 
العلاقات الزوجية في القاهرة أن ”الفكرة 
إيجابية للمرأة التي ألقاها زوجها ورفض 
الإنفاق عليها بعدما ســــاعدته على تكوين 
ثــــروة مضاعفة بعد الزواج، وتحملت معه 
مســــؤوليات جســــيمة، لكنه لم يــــراع ذلك 
وعندمــــا تحســــنت ظروفه أنهــــى العلاقة 

معها ليتزوج بأخرى“.

 بيروت / أنقرة - تعيش قوى المعارضة 
السورية السياسية والمسلحة المتحالفة 
مع تركيا حالة مــــن القلق في ظل غموض 
تفاصيــــل الصفقــــة التي يتم الإعــــداد لها 
لإنهــــاء الخلاف بين الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان والرئيس الســــوري بشــــار 

الأسد.
ويســــود الاعتقاد بأن الرئيس التركي 
لــــن يفكر ســــوى في مصالح بــــلاده خلال 
الاتفاق مع دمشــــق، وأنه يمكــــن أن يجبر 
المعارضة الســــورية على القبول بصفقة 
قد تجعلها في مواجهة مباشــــرة مع نظام 
الأســــد دون ضمانــــات ودون أيّ اتفــــاق 
تفصيلــــي بشــــأن إدمــــاج المعارضــــة في 
المرحلة القادمة في ســــوريا، ودون معرفة 
ما إذا كانت عودتها ستتم ضمن مصالحة 
سورية أم ســــيتم التعامل معها  سورية – 
ضمن الخيار الأمني، ما يمكّن الأســــد من 

فرصة كبيرة لتصفية خصومه.
ويقــــول مراقبون إن مــــا يهم أردوغان 
هــــو التوصــــل إلى اتفاق مع الأســــد حول 
تأميــــن حدود تركيا، خاصــــة في المناطق 
التــــي يســــيطر عليهــــا الأكــــراد، وإنه إذا 
حصل على الضمانــــات التي يبحث عنها 
فســــيصبح من السهل عليه تسليم مناطق 
ســــيطرة المعارضــــة الحالية إلى دمشــــق 
دون البحــــث عــــن مخرج يضمن ســــلامة 

المجموعات التي تحالفت معه لسنوات.
وحثــــت المعارضــــة الموالية للرئيس 
التركــــي الأربعاء أنقرة علــــى إعادة تأكيد 
دعمها لقضيتها، وذلك بعد عقد محادثات 
علنية بيــــن أنقــــرة وحكومة دمشــــق هي 
الأعلى مســــتوى منذ بدء الحرب السورية 

في عام 2011.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن أردوغان 
لا يفكــــر ســــوى في تحقيق اختــــراق كبير 
في هــــذا الملف الذي ســــيهدد مصيره في 
الانتخابــــات القادمــــة، خاصــــة أن الكثير 
من الأتــــراك يحمّلونه مســــؤولية التورط 
في حرب ســــورية داخلية، ويعتبرون أنه 
جلــــب الملايين من اللاجئين الســــوريين 
إلــــى تركيا، مــــا زاد في حــــدة الصعوبات 
المعيشــــية التي تواجهها البلاد وضاعف 

نسب البطالة لدى الأتراك.
وقدمــــت تركيــــا دعمــــا قويــــا ومأوى 
لمعارضي نظام الرئيس الســــوري بشــــار 
الأســــد بالإضافــــة إلى تدريــــب المعارضة 
المســــلحة والقتال إلى جانبها ضد قوات 

الحكومة السورية.
لكن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار 
ورئيس المخابــــرات هاكان فيدان اجتمعا 
في موســــكو يوم 28 ديسمبر بوزير الدفاع 
الســــوري علي محمــــود عبــــاس ورئيس 
المخابــــرات علــــي مملوك، وهــــو اجتماع 
أمني على مســــتوى رفيع تقول المعارضة 
الســــورية إن نتائجــــه قــــد تكــــون كارثية 
عليها، وإن تركيا على استعداد للتضحية 

بحلفائها مقابل ترتيبات مع دمشــــق لمنع 
الهجمات الكردية، وقد يكون من بين هذه 

الترتيبات تأمين دوريات مشتركة.
وقال مسؤول تركي إن جدول الأعمال 
تضمــــن موضــــوع الهجرة والمســــلحين 
الأكراد المتمركزين على الحدود السورية 

مع تركيا.
ولا تخفــــي المعارضــــة خوفهــــا مــــن 
أن يقــــرر أردوغان تســــليم المناطق التي 
تســــيطر عليها المعارضة في الشمال إلى 
القوات الســــورية دون أي ترتيبات معها، 
وخاصــــة تأميــــن قياداتهــــا المطلوبة من 

دمشق.
وقـــال زعيـــم هيئـــة تحريـــر الشـــام 
(جماعة مســـلحة ومتشـــددة) فـــي كلمة 
مســـجلة أُذيعت الاثنيـــن إن المحادثات 
بيـــن ســـوريا وروســـيا وتركيـــا تمثـــل 

”انحرافا خطيرا“.
وأعلنــــت حركة أحرار الشــــام (فصيل 
إســــلامي آخر) أنه على الرغم من تفهمها 
لوضع حليفها التركي لا تســــتطيع مجرد 
التفكيــــر فــــي التصالــــح مــــع الحكومــــة 

السورية.

وســــعت أنقرة لطمأنــــة المعارضة؛ إذ 
قــــال وزير الدفاع خلوصــــي أكار إن تركيا 
لن تتخذ أي خطوة قد تسبب لها مشاكل.

علــــى  ردّا  الأربعــــاء،  أكار  وأضــــاف 
أن  يجــــب  ”لا  المعارضــــة،  تصريحــــات 
يتخذوا (المعارضون) أي مواقف مختلفة 

نتيجة أي استفزاز أو أنباء كاذبة“.
وعقــــد الائتــــلاف الوطنــــي الســــوري 
(تحالــــف لقوى المعارضــــة) لقاء مع وزير 
الخارجية التركــــي مولود جاويش أوغلو 

الثلاثاء.
رئيس  مصطفــــى،  عبدالرحمن  وقــــال 
الحكومــــة المؤقتة التي تدعمها تركيا، إن 
الوزير التركي أكد للائتلاف استمرار دعم 

تركيا لمؤسسات المعارضة السورية.
ونقــــل مصطفــــى عن جاويــــش أوغلو 
قوله إن المحادثات التي أجرتها تركيا مع 
المسؤولين الســــوريين في موسكو ركزت 
بشــــكل أساســــي على القتال ضد وحدات 

حماية الشعب الكردية.
وقــــال مســــؤول تركي كبيــــر لرويترز 
إن بــــلاده اطلعت علــــى ردود فعل فصائل 
المعارضة علــــى الاجتماع ”لكن تركيا هي 

التي تحدد سياساتها“.
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قيس سعيد في مرمى ضغوط 
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أردوغان والأسد

خطوة تستفز المتشددين: مصر تمهد لتقاسم الثروة بين الزوجين بعد الانفصال

اتفاق قطري – جزائري يستهدف ضرب السياحة التونسية
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نفوذ قطري متزايد في الجزائر
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 القــدس - لاقــــى اقتحــــام وزيــــر الأمن 
الإســــرائيلي إيتمــــار بــــن غفيــــر الثلاثاء 
لمجمــــع الصلوات في المســــجد الأقصى 
حملة من الانتقادات الفلسطينية والعربية 
والغربية التي حذرت الأربعاء من خطورة 
تكــــرار الخطــــوة على الوضــــع الأمني في 
المنطقــــة، خاصة مع تصاعــــد التوتر بين 
الضفة  في  والإســــرائيليين  الفلسطينيين 

الغربية والهدوء الحذر في قطاع غزة.
وأدانــــت كل مــــن الأردن والســــعودية 
والولايــــات  وقطــــر  ومصــــر  والإمــــارات 
الوزيــــر  اقتحــــام  وألمانيــــا  المتحــــدة 
الإســــرائيلي للمســــجد الأقصــــى، مؤكدة 

تمسكها بالوضع الراهن في القدس.
ومــــع تصاعد التحذيــــرات من انفجار 
أمني في المنطقة وبوادر تشكل انتفاضة 
فلسطينية ثالثة، لا تزال الدبلوماسية أمام 
اختبار تثبيت الهدنة بين الإســــرائيليين 

والفلسطينيين.
ودعــــت الأردن بمعيــــة الإمــــارات إلى 
جلســــة طارئة لمجلس الأمــــن كما تحدثت 
مصــــادر عن حــــراك مصري لمنــــع تدهور 
الأوضــــاع فــــي المنطقة المشــــحونة منذ 
عودة رئيس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو إلى السلطة مصحوبا بحلفاء من 
اليمين القومي واليمين الديني المتطرف.
وســــبق لبن غفير أن اقتحم المســــجد 
الأقصى مرارا بصفته الشخصية وكنائب 
بالكنيســــت، لكنهــــا المــــرة الأولــــى التي 
يقتحمه فيها كوزير ضمن حكومة برئاسة 
نتنياهو وتوصف بأنهــــا الحكومة الأكثر 

يمينية في تاريخ إسرائيل.
ويقــــول الفلســــطينيون إن إســــرائيل 
تعمــــل بوتيرة مكثفة علــــى تهويد القدس 
وطمــــس هويتهــــا العربية والإســــلامية، 
ويتمســــكون بالقــــدس الشــــرقية عاصمة 
لدولتهــــم المأمولة، اســــتنادا إلى قرارات 
الشــــرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال 

إســــرائيل للمدينة عــــام 1967 ولا بضمها 
إليها في 1981.

واتهم بــــن غفير بترتيــــب الزيارة في 
إطار اســــتهداف تحويل المسجد الأقصى 

إلى ”معبد يهودي“.
وتنفي إســــرائيل وجود أي مخططات 
مــــن هــــذا القبيــــل. وأيــــد بــــن غفيــــر في 
الســــابق إنهاء الحظر الــــذي يمنع زيارة 
اليهــــود لمجمع المســــجد الأقصى، ولكنه 
بــــدا غير مكترث بالأمر منــــذ التحالف مع 
نتنياهو. وما زال أعضاء آخرون من حزبه 
عوتسماه يهوديت (قوة يهودية) يؤيدون 

هذا المسعى.

هويــــة  إلــــى  الأقصــــى  ويرمــــز 
الفلسطينيين ومســــاعيهم لإقامة دولتهم، 
وهو هدف يبدو اليوم أصعب من أي وقت 
مضى عقب تولي بن غفير وحلفاء آخرين 
من اليميــــن المتطرف مناصب في حكومة 

نتنياهو الجديدة.
وتوســــطت مصر العــــام الماضي في 
هدنة بين إســــرائيل وحركــــة حماس التي 
تســــيطر على قطــــاع غــــزة، إلا أن صمود 
الهدنــــة بات محل تشــــكيك بعد اســــتنفار 
الفصائــــل الفلســــطينية ودعوتهــــا إلــــى 

التحشيد دفاعا عن الأقصى.

ويقول مراقبون إن عودة نتنياهو إلى 
الســــلطة في إسرائيل كابوس للأردن على 
المســــتويين الداخلي والفلسطيني. وقال 
النائب الأردني ماجد الرواشــــدة الأربعاء 
إن الأردن يحمــــي 600 كلم علــــى الواجهة 
الإسرائيلية، وهو يملك أكبر خط مواجهة 

مع إسرائيل.
واقترح النائب تهريب الأســــلحة إلى 
عريــــن الأســــود وكتائب القســــام، مضيفا 
“ الاســــتنكار والشــــجب مرحلــــة ســــابقة 

وانتهت“.
وتابع ”لا يمكن للاحتلال أن يهتم لكل 
هذه الاستنكارات، فهي ستحارب وتوقف 
اعترافها بالوصاية الهاشمية على القدس 

في وقت لاحق“.
وبــــدوره، طالب النائب الأردني عدنان 
مشــــوقة الحكومــــة باتخــــاذ مواقف جادة 
وفاعلــــة لوقف الاعتداءات على المســــجد 
الأقصى، بما في ذلــــك إلغاء اتفاقية وادي 
عربــــة وطــــرد الســــفير الإســــرائيلي مــــن 
عمان واستدعاء الســــفير الأردني، وإلغاء 
الاتفاقيات الموقعة وعلى رأســــها اتفاقية 

الغاز.
وقال مشــــوقة خــــلال جلســــة النواب 
الأربعــــاء إن ”هــــذه الاعتــــداءات تقودهــــا 
حكومــــة الاحتــــلال الاســــرائيلي والتــــي 
تســــعى لتنفيذ وعودهــــا الانتخابية حول 
تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى 
وتطبيــــق التقســــيم الزمانــــي والمكانــــي 

للمسجد“.
وأكد مشوقة على ”واجب دعم صمود 
المجاهديــــن في فلســــطين والمقدســــيين 

والمرابطين في المسجد الأقصى“.
وكذلــــك دعا النائب خالد البســــتنجي 
إلى طرد الســــفير الإســــرائيلي من عمان، 
قائــــلا إن ”بن غفير لا يريــــد بيانات كالتي 
صدرت، بــــل يريد البيان رقــــم واحد وهو 

طرد السفير الإسرائيلي“.
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 بيــروت - لا يزال الغموض يخيم على 
الاســـتحقاق الرئاســـي في لبنان في ظل 
فشل الجهود الداخلية في حلحلة الأزمة 
وعـــدم تبلـــور خارطـــة طريـــق خارجية 
للحسم في الخلافات المركبة بين الفرقاء 

السياسيين.
وتـــرى أوســـاط سياســـية أن كســـر 
الجمـــود السياســـي من الممكـــن أن يتم 
عبر مســـارين: الأول هـــو داخلي يتطلب 
اقتناع الفرقـــاء المحليين بأن الواقع لم 
يعد يحتمـــل المزيد مـــن التأجيل، الأمر 
الـــذي مـــن الممكـــن أن يكـــون التدهور 
الخطير على مستوى الأوضاع الداخلية 
هو المبرر المنطقي لـــه، أما الثاني فهو 
بـــروز مؤشـــرات علـــى توافقـــات دولية 
وإقليميـــة مـــن الممكـــن أن تنعكس على 
الملـــف المحلي، وهو مـــا قد يحتاج إلى 
المزيـــد من الوقت كي ينضج، بالرغم من 
وجود بعض التطـــورات التي تصب في 

هذا الاتجاه.
تشـــير  المســـارين،  هذيـــن  وبيـــن 
الأوســـاط نفســـها إلى إمكانية أن تقود 
تعجيـــل  إلـــى  الأول  المســـار  مبـــررات 
نتائج المســـار الثاني، أي أن يتم تمرير 
تســـوية لبنانية تقوم على أســـاس عدم 
ترك الملـــف المحلي في مرحلة الانتظار، 
لكنها تشـــدد علـــى أن هذا المســـار غير 
مضمـــون النتائج، نظرا إلـــى أن الأمور 
لا يمكن النظر إليهـــا انطلاقا من معادلة 
ثابتـــة، أي أن التدهور الداخلي ســـيقود 
إلى تحـــرك القـــوى الخارجيـــة المعنية 
بالملف اللبنانـــي، وبالتالي من الأفضل 
عـــدم الدخول في مغامـــرة الرهانات غير 

المضمونة.
وتعتبـــر هذه الأوســـاط أن المســـار 
الأفضـــل قد يكـــون الذهاب إلـــى تمهيد 
انعكاسات  لاســـتقبال  المحلية  الأرضية 
أي تطـــور علـــى المســـتويين الإقليمي 
والدولـــي، مـــا يتطلـــب اقتنـــاع الفرقاء 
المحلييـــن، بعد اعترافهـــم بعجزهم عن 
الوصول إلـــى الحلول، بأن المطلوب هو 
التهدئة التـــي تجنب البـــلاد المزيد من 
التدهـــور، بدل الاســـتمرار فـــي معادلات 

السعي إلى كسر بعضهم البعض.
سياســـية  أزمـــات  لبنـــان  ويعانـــي 
واقتصادية متعددة، آخرها كان شـــغور 
المنصـــب الرئاســـي، عقب انتهـــاء مدة 
الرئاسة الفعلية للرئيس السابق العماد 
ميشـــال عون في الحـــادي والثلاثين من 

أكتوبر الماضي.

وعـــاد الحديـــث في الآونـــة الأخيرة 
عن إحياء وســـائل ضاغطـــة غربية، مثل 
العقوبـــات علـــى معطلـــي الانتخابـــات 
الرئاسية والإصلاحات في لبنان، والتي 
تنطبق على إطار قانوني ســـبق للاتحاد 
الأوروبي أن أقره، ولم تتخذ بعد في ظله 

إجراءات تنفيذية.
كمـــا أن هـــذه الضغـــوط قـــد لا تقف 
عند حـــدود العقوبـــات، بل ثمـــة تداول 
لاحتمالات أخـــرى تتصل بآفاق المرحلة 
التـــي يفتـــرض أن تلي انتخـــاب رئيس 
الجمهوريـــة والحكومة التي ستتشـــكل 
فـــي عهـــده، مـــا يعنـــي وضع الأســـرة 
الدوليـــة لمعايير أكثر تشـــددا حيال أي 

حكم جديد.
اتصـــالات  ثمـــة  ذلـــك،  كل  ورغـــم 
ومشـــاورات بينية يأمـــل اللبنانيون أن 
تنجح في رسم ”خارطة الطريق“ وأرضية 
عليهمـــا،  التأســـيس  يمكـــن  مشـــتركة 
لبنـــاء تصـــور رئاســـي توافقـــي داخلي 
يلاقـــي الحـــراك الخارجـــي ويخفف من 
وطـــأة الضغوط الخارجية في التســـوية 

المرتقبة.
وانتهـــت فتـــرة رئاســـة عـــون فـــي 
الحادي والثلاثيـــن من أكتوبر الماضي، 
وفشـــل البرلمان للمرة العاشرة منتصف 

ديسمبر الماضي في انتخاب خلف له.
ويتوقـــع مراقبـــون ألاّ يعلـــن رئيس 
مجلس النواب اللبنانـــي نبيه برّي هذه 
المرة عن جلســـة لانتخـــاب رئيس جديد 
قبل توافق الكتل السياســـية الرئيسية، 
فيما ترجح مصادر أن ينحصر الســـباق 
الرئاســـي بين ســـليمان فرنجيـــة وقائد 

الجيش اللبنانـــي جوزيف عون واللذين 
لا يفاضل بينهما حزب الله.

الرئاســــي  المنصب  شــــغور  وألقــــى 
الأزمــــات  مــــن  العديــــد  علــــى  بظلالــــه 
الاقتصاديــــة وغيرهــــا، حيث تســــبب في 
جدل حول صلاحيات الحكومة الموجودة 
حاليــــا، وطبيعتهــــا كحكومــــة تصريــــف 

أعمال.

ويبحـــث لبنـــان عن حلـــول للخروج 
من نفـــق أزماتـــه الماليـــة والاقتصادية 
والنقديـــة، من بينها طـــرق باب صندوق 
النقد الدولي للحصول على قرض مالي، 

وإمكانية تعويم العملة المحلية.
وأواخر يناير 2022 بـــدأت الحكومة 
اللبنانية رســـميا مفاوضات مع صندوق 
النقـــد الدولـــي حـــول برنامـــج للتعافي 

الاقتصادي في البلاد.
ويشـــهد لبنـــان أســـوأ أزمـــة مالية 
واقتصاديـــة فـــي تاريخه منـــذ أكثر من 
ثـــلاث ســـنوات أســـفرت عـــن انخفاض 
القدرة الشرائية للبنانيين وارتفاع نسبة 
الفقر والبطالة وانهيـــار حاد في العملة 

الوطنية مقابل الدولار.

 القاهــرة - كشفت حالة الاستنفار التي 
يشـــهدها البرلمان المصـــري في مواجهة 
أن  مدبولـــي  مصطفـــى  حكومـــة  وزراء 
المؤسسة التشريعية الأم تحاول أن تلعب 
دورا مهمًـــا في امتصاص غضب الشـــارع 
بفعل الزيادات المستمرة في أسعار السلع 
مع التراجع المستمر في قيمة الجنيه أمام 
الدولار الأربعاء، ما يفتح الباب أمام إقالة 
بعض الـــوزراء وربما الحكومـــة بأكملها، 
وقد يشـــكل متنفسا يحقق أهدافا سياسية 

عديدة.
ومهّد مجلـــس النواب خلال جلســـته 
العامـــة الثلاثـــاء لإقالـــة وزيـــر التموين 
والتجارة الداخلية علي مصيلحي، وطالبه 
العديـــد من النواب بتقديم اســـتقالته عبر 
اســـتخدام بعض الوســـائل الرقابية التي 
تتـــرواح بيـــن الســـؤال وطلـــب الإطاحة 
والاســـتجواب، وجرى تحميله مســـؤولية 
ارتفاع الأسعار والفشل في السيطرة على 
الأسواق مع بروز أزمات ظلت غائبة طيلة 
السنوات الماضية، مثل اختفاء عدد كبير 
من السلع وعودة طوابير الخبز في بعض 

المناطق.
وتبنى نواب، من بينهم محســـوبون 
علـــى الحكومـــة، لغة شـــبيهة بتلك التي 
يتحدث بها مواطنون في الشارع رفضوا 
تحميـــل الأزمـــات الاقتصاديـــة للحـــرب 
الأوكرانيـــة وفايـــروس كورونـــا مثلمـــا 
تروج له الحكومـــة، وانخرط بعضهم في 
رصد مواطن الفســـاد والتقصير الإداري 
والفشـــل فـــي التعامـــل مع المشـــكلات 
يعاني  التـــي  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 

منها الناس.
ووصفـــت عضـــو مجلس النـــواب عن 
الحزب الجمهـــوري (أحد أحزاب الموالاة) 
النائبة ميرفـــت المزلاوي وزيـــر التموين 
بـ“الوزيـــر المـــأزوم“ واتهمتـــه بتصديـــر 
بتقديـــم  وطالبتـــه  للنـــواب،  المشـــكلات 

استقالته.
واعتبر عضو تنسيقية شباب الأحزاب 
(محسوبة على الحكومة) أن تبرير ارتفاع 
الأسعار بالحرب في أوكرانيا ”باطل“، وأن 
سعر الغاز الذي تصدره مصر ارتفع، وهذا 
يعنـــي عوائد جديدة للدولة، متســـائلا عن 
قرض حصلـــت عليه مصـــر بنصف مليار 
دولار لشراء القمح، في حين أن المواطنين 

لا يجدون الخبز.
وحمّل نواب آخرون الحكومة بأكملها 
مســـؤولية الأزمات الحالية وأعادوا تكرار 
مطالب ســـابقة بضرورة إقالتها، وطالبوا 
بحضور رئيسها لمساءلته، وسط شكاوى 
عديدة مـــن عدم الاســـتجابة لمطالبهم، ما 
يشـــي بأن مصطفى مدبولي ما زال يحظى 
بثقة القيادة السياسية، وقد تصعب إقالة 

حكومته كلها خلال الفترة المقبلة.
وتســــببت انتقادات مشــــابهة تعرض 
لها وزير الدولة للإعلام الســــابق أســــامة 
هيكل مــــن جانب البرلمان فــــي أبريل من 
العــــام 2021، فــــي تقديمه لاســــتقالته من 

منصبــــه ليكــــون أول وزيــــر فــــي حكومة 
مدبولي يتقدم باستقالته بسبب انتقادات 

البرلمان له.
ويحقـــق الهجـــوم الإعلامي الشـــديد 
ومعـــه انتقادات البرلمـــان لوزير التموين 
أكثـــر من هدف، حيث يريـــد كلاهما تغيير 
صورتـــه الذهنية لـــدى المواطنين بعد أن 
اســـتمرا في تأييد سياسات وزير التموين 
وقراراته التي انعكست سلبًا على أوضاع 
الناس، ما أفقدهما جزءا من مصداقيتهما 

في الشارع.
ويبرهن الهجوم على وجود معارضة 
تعمــــل فــــي إطــــار مؤسســــي بعيــــدا عن 
الأحزاب الضعيفــــة والمقيدة حركتها في 
الشــــارع، بالتالي يكون البرلمان مسرحًا 
يتيــــح الفرصــــة للمعارضة وقــــد تترتب 
على نشــــاطه تغيرات ملموسة يشعر بها 
المواطنــــون حــــال قــــررت وزارة التموين 
تفعيــــل الرقابــــة أو عدلــــت تصوراتها أو 

تمت إقالة الوزير نفسه.

وتكمـــن الأزمـــة الحقيقية فـــي قناعة 
بعـــض القطاعات بالـــدور الـــذي يقوم به 
البرلمـــان، لأن غالبية النواب محســـوبون 
علـــى الحكومـــة، وهناك توجهـــات بأن ما 
يحـــدث علنًا يجري الإعداد لـــه في الخفاء 
ليظهر بتلك الصـــورة أمام المواطنين، ما 
يحتم اتخـــاذ قرارات تخفف مـــن الأزمات 
لدعـــم ثقـــة المواطنيـــن فـــي المؤسســـة 
التشـــريعية والنظام الحاكم، ويبرهن على 
جديـــة الأخير في التعامل مع المشـــكلات 

المعيشية التي يلمسها الجميع.
وقـــال عضـــو مجلـــس النـــواب أحمد 
بـــلال لـ“العـــرب“ إن الســـياق الـــذي جاء 
فيـــه وزير التمويـــن إلى البرلمـــان يتعلق 
بتفعيل مجلس النواب لدوره الرقابي عبر 
استدعاء أحد الوزراء كل فترة ومحاسبته 
علـــى أدائـــه العام، وهـــو أمر جيـــد ومن 
المتوقع أن يســـتمر مع باقي الوزراء وقد 
يكون أكثـــر فاعلية حال اســـتجاب رئيس 

الوزراء للحضور.
وأضاف أن قراءة المشهد تؤدي إلى 
تغيير في الحكومـــة الحالية، وأن نواب 
الأغلبيـــة أضحوا على قناعـــة بضرورة 
عدم التنصل من مطالـــب المواطنين في 
دوائرهم، وقد يتعرض النواب للمزيد من 
المحاســـبات الشعبية، ما يجعل الاتجاه 

نحـــو إقالـــة الحكومة أو إدخـــال تعديل 
عليهـــا يتزايـــد، لأنها لم تســـتطع توفير 
العوامـــل اللازمـــة للحفـــاظ علـــى حياة 
مستقرة للناس، في ظل عدم قدرتها على 
توفير النقد الأجنبي واتخاذها جملة من 

القرارات الخاطئة التي عمقت الأزمات.
ويبدو عضـــو البرلمـــان أحمد بلال 
مقتنعا بـــأن إقالة الحكومة ليســـت حلاً 
طالما استمرت السياســـات الاقتصادية 
دون تغيير، وأن شعور المواطنين بدور 
البرلمان تطلب عرض برنامج اقتصادي 
واجتماعـــي من جانب الحكومة الجديدة 
عليـــه والنقـــاش بشـــأنه قبـــل اعتمـــاد 
تعيينها، بحيث تكون خطتها قائمة على 
التنميـــة الحقيقيـــة وليس أرقـــام النمو 

التي لا تنعكس على المواطن العادي.
هذه  وتأتـــي ”انتفاضـــة البرلمـــان“ 
المرة بعد أن تسببت سياسات الحكومة 
فـــي فجوة بيـــن الناس، فخلال جلســـته 
الأخيـــرة أثيرت مشـــكلات تتعلق بحالة 
الغليان التي تعانـــي منها مناطق لديها 
ميـــراث تاريخي في التحـــرك الفاعل في 
الشـــارع ضد حكومات وأنظمة ســـابقة، 
مثلما الوضع فـــي مدينة المحلة الكبرى 

الصناعية (شمال القاهرة).
وتعانـــي المدينـــة الصناعيـــة مـــن 
مشكلات تتعلق بعدم توفر الخبز المدعم، 
وتطرق نـــواب البرلمان إلـــى بدء ظهور 
طوابير للحصـــول عليه فجـــر الأربعاء، 
وانتهاء العمل فـــي المخابز التي تقدمه 
صباحـــا من دون أن يتمكـــن البعض من 

الحصول عليه.
مظاهـــرات  الأذهـــان  إلـــى  وعـــادت 
نظمتها أحزاب سياســـية وقوى عمالية 
فـــي مدينـــة المحلة في أبريـــل من العام 
2006 وجـــاءت احتجاجا علـــى الأوضاع 
المعيشـــية، وشهدت تأســـيس حركة ”6 
أبريل“ كأبرز الحركات التي نشطت حتى 

رحيل نظام حسنى مبارك.
وأوضح القيادي بحزب تيار الكرامة 
(معـــارض) كمال زايـــد أن البرلمان ليس 
باســـتطاعته إقالـــة وزيـــر التموين وقد 
تتدخل عوامل أخرى تســـهم في تقديمه 
لاســـتقالته، لكن بوجه عام فإن استعادة 
الـــدور الرقابي أمر مهـــم لضبط أوضاع 
الكثير من الوزارات والهيئات الحكومية 
بعـــد فتـــرة طويلة من الصمت، شـــريطة 
أن يتم التوســـع في ذلـــك ويُصبح معبرا 
حقيقيـــا عما يعانيه الشـــارع من أوجاع 

وضغوط اقتصادية.
إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن المشـــكلة تتمثـــل فـــي أن الحكومة لا 
تســـتمع إلى البرلمان ويحضر وزراؤها 
بعض الجلسات ويدركون أنهم في مأمن 
من الإقالـــة، وبالتالي فإنهـــم لا يغيرون 
سياســـاتهم، ومثل هذه الأدوار لا تؤدي 
إلى تهدئة الشـــارع المحتقـــن، والوضع 

بات بحاجة إلى إجراءات أكثر جرأة.
ولدى العديد من السياســـيين قناعة 
أداء  إلـــى  الموجهـــة  الانتقـــادات  بـــأن 
الحكومة من جانب النواب وتقديم مئات 
طلبات الإحاطة دون تغيير في السياسات 
العامة يحولان النـــواب إلى مجرد مظهر 
خارجي لإبراء ذمتهم أمام المواطنين بلا 

متابعة لما يحدث فعليًا على الأرض.

جدل بشأن إقالة الحكومة المصرية 

أو إدخال تعديل عليها

البرلمان يمتص الغضب الشعبي بالمطالبة

 بإقالة وزير التموين

الضغوط تحاصر حكومة مصطفى مدبولي

الدبلوماسية أمام اختبار تثبيت الهدنة 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين

أي مسارات أمام الاستحقاق الرئاسي 

في لبنان

تمهــــــد مطالبة البرلمان المصري بإقالة وزير التموين والتجارة الداخلية علي 
مصيلحــــــي لتعديل وزاري مرتقب على الحكومة المصرية إن لم يكن إقالتها 
بالكامل، إلا أن الإطاحة بالحكومة المصرية أو أحد وزرائها، حسب محللين، 

ليست حلاً طالما استمرت السياسات الاقتصادية دون تغيير.

بانتظار تسوية قد تطول 

الشارع المحتقن 

والوضع باتا بحاجة 

إلى إجراءات أكثر جرأة

كمال زايد

قراءة المشهد 

تؤدي إلى تغيير 

في الحكومة الحالية

أحمد بلال

بن غفير لا يريد بيانات 

تنديد بل يريد البيان 

رقم واحد

خالد البستنجي

أقترح تهريب الأسلحة 

إلى عرين الأسود 

وكتائب القسام

ماجد الرواشدة

المسار الأفضل قد 

يكون الذهاب إلى تمهيد 

الأرضية المحلية لاستقبال 

انعكاسات أي تطور 

إقليمي ودولي



الداخليـــة  وزارة  قامـــت   - الكويــت   
الكويتية بترحيـــل 30 ألف وافد خلال عام 
2022، بســـبب ارتكابهم جرائم ومخالفات 
المخـــدرات  تعاطـــي  أبرزهـــا  متنوعـــة، 
والمشاجرات والســـرقات وتصنيع خمور 

وعدم الالتزام بقوانين البلاد.
وأشارت تقارير صحفية كويتية، نقلا 
عن مصـــادر أمنيـــة، إلى أن عـــدد الرجال 
الذين تـــم إبعادهم بلغ 17 ألفـــاً، مقابل 13 

ألفا من النساء.
ولفتت مصادر إلى أن غالبية المبعدين 
من الرجال ينتمون إلى الجنسيات الهندية 
(6400) وبنغلاديش (3500) ومصر (3000)، 
فيما تنتمي غالبية النســـاء إلى جنسيات 
الفلبين (3000) وســـريلانكا (2600) والهند 

(1700) وإثيوبيا (1400).
وذكرت أن من بين الـ30 ألف مرحّل، تم 
ترحيل 660 عبر الإبعاد القضائي، والبقية 

تم ترحيلهم عبر الإبعاد الإداري.
وبدأت الكويـــت خلال الفترة الماضية 
تقليـــص أعداد الوافدين لحســـاب العمالة 
الوطنية، وذلك ضمن خطة لهيكلة التركيبة 
السكانية. ويمثل الوافدون 78 في المئة من 

السكان، ويتصدرهم المصريون والهنود.
ولا ترتبـــط الخطة الكويتية بســـعيها 
إلى القضاء على البطالة فقط، لأن التكويت 
يشـــكل عبئـــاً ماليًا علـــى الحكومـــة التي 
سيتوجب عليها توفير ميزانيات مضاعفة 
للموظفيـــن الكويتييـــن مقارنـــة برواتـــب 
الوافدين الزهيدة، وتستهدف التعامل مع 
مخاطر التركيبة الســـكانية، وهو ما يعقّد 

حل الأزمة.
العمـــل  ســـوق  إحصائيـــة  وكشـــفت 
الصـــادرة عـــن الإدارة المركزية للإحصاء 
في الكويت أن متوســـط الراتب الشـــهري 

للكويتييـــن في ســـوق العمـــل بالقطاعين 
العام والخاص بلغ 1490 دينارا في الشهر، 
بينما بلغ راتب غير الكويتيين 331 دينارا.
وفرضـــت سياســـة توطيـــن الوظائف 
فـــي الكويت واقعـــا جديدا علـــى العمالة 
المصرية التي تبدو من أكثر المستهدفين 
بالاســـتبعاد والدفع بها نحـــو العودة إلى 

بلادها.

ووضعـــت الحكومـــة الكويتية مؤخرا 
شـــروطاً علـــى العمالة المصريـــة الراغبة 
في الســـفر، وذلك بعد وقف العمل بمذكرة 
الربـــط الإلكتروني بيـــن البلدين، ما يعمق 
الخلافات مع القاهرة بشـــأن هـــذا الملف 
الحســـاس رغم التعاون الكبير القائم بين 

الدولتين خاصة على المستوى الأمني.
ومن بين هذه الشـــروط: تحصيل رسم 
بقيمـــة 100 دولار كأصـــل لقســـيمة إيداع 
نقـــدي، وأصـــل الكشـــف الطبي الســـاري 
المفعـــول والصـــادر من خلال التســـجيل 
على المنصـــة الخليجية الموحدة لفحص 
العمالـــة الراغبـــة فـــي الســـفر إلـــى دول 
المجلـــس، والمعتمـــدة مـــن مراكـــز طبية 

معينة.
كما اشـــترطت الكويت تقديم المسافر 
صحيفة حالة جنائية صادرة بتاريخ لاحق 
لتاريخ صـــدور التأشـــيرة، وتصديق عقد 

العمل من وزارة الخارجية.

 بغــداد - عــــاد الحديث خــــلال الفترة 
الأخيرة عــــن الطائفة الكاكائية في العراق 
بعد قيام أفراد من الشــــرطة بحلق شارب 

رجل كاكائي إثر خلاف اجتماعي.
فعــــل  ردود  الحادثــــة  تلــــك  وأثــــارت 
واسعة، وأعادت الحديث عن التسامح مع 
المكونات الثقافيــــة المختلفة وعدم إهانة 

رموزها في العراق.
وتنتشــــر الطائفــــة الكاكائيــــة التــــي 
تعد من أقــــدم الديانــــات التوحيدية التي 
تؤمن بإله واحد في شــــمال العراق ويبلغ 

معتنقوها 120 ألف نسمة.
البرزنجي  إســــحاق  ســــلطان  ويعتبر 
مجددهــــا، ويعيش الكاكائيون داخل إقليم 
كردســــتان العراق ومناطــــق أخرى تتوزع 

على محافظات نينوى وكركوك وديالى.
تصنــــف  أن  الكاكائيــــون  ويرفــــض 
طائفتهم على أنها ديانة ويتحدثون اللغة 

الكردية، ويتميزون بإطالة الشارب وحلق 
اللحية.

ويعـــود أصـــل كلمـــة الكاكائيـــة إلى 
”كاكا“، وتعنـــي ”الأخ الأكبـــر“، وهي تعد 
من أقـــدم الديانات التوحيدية التي تؤمن 
بإله واحد، وتنتشـــر في شـــمال العراق. 
ويعتبـــر ســـلطان إســـحاق البرزنجي – 

المولود عام 671 للهجرة – مجددها.
وتقـــوم معتقـــدات الأقليـــة الكاكائية 
على أربعة أركان أو شروط، هي الطهارة 
والصـــدق والفنـــاء والعفـــو، وهي تؤمن 
بتناســـخ الأرواح، ومن الكتـــب التي تعدّ 
مقدسة بحسب معتقدهم ”كلام الخزانة“ 
أو ”ســـرانجام“ الذي يعـــود إلى القرنين 
ويتكون  الهجرييـــن،  والثامـــن  الســـابع 
من ســـتة أجزاء، بيـــد أنّ هذا الكتاب غير 
متوفر إلا لـــدى أبناء الطائفـــة فقط، ولم 

يطبع أو يتداول.

للطائفة  الدينيـــة  المـــزارات  وتتعدد 
الكاكائيـــة، ومـــن بينهـــا: مزار ســـلطان 
إســـحاق الموجود فـــي جبـــل هورامان 
بإقليـــم كردســـتان العراق، ومزار ســـيد 
إبراهيم ببغداد، والباب الأوسط ببغداد، 
إضافـــة إلـــى دكان داود بقصر شـــيرين 

بإيران، ومزار باوة محمود في خانقين.
ويخضع الزواج في الطائفة الكاكائية 
لشـــروط القانـــون المدنـــي فـــي العراق، 
وهـــم ملتزمون بـــه، ولا يختلف كثيرا في 
شـــروطه وإجراءاته وطقوسه عن الزواج 
في الإسلام. وهناك بعض الأمور العقدية 
المعروفة عنهم مثل: تحريم الخمر، ومنع 
تعدد الزوجات، ورفض الطلاق إلا إذا كان 

برضا الطرفين.
الطويل  بالشارب  الكاكائيون  ويتميز 
الـــذي يعد إرثا ثقافيـــا ودينيا يحافظون 
علـــى اســـتمراريته، إضافـــة إلـــى زيهم 
المميـــز الـــذي يتكون مما يعـــرف محليا 
بـ“الصايـــة“، وهـــو رداء طويـــل يشـــبه 
العبـــاءة البدوية، و“الجاكيـــت“، وربطة 

الرأس التقليدية.
وتقـــدر أعـــداد الكاكائيين فـــي إقليم 
كردستان العراق بحوالي 250 ألف نسمة. 
وتمتـــد قراهـــم من أقصى شـــرق العراق 
فـــي مناطق حلبجة والســـليمانية بإقليم 
كردســـتان العـــراق، وغربا نحـــو مناطق 
وهورامـــان  وخانقيـــن  طوزخورماتـــو 
وداقوق وحتى ســـهل نينـــوى في أقصى 

شمال غربي مدينة الموصل.
دينية  كجماعــــة  الكاكائيّــــة  وتعيــــش 
غير تبشــــيرية في عراقٍ غنــــي بالعرقيات 
الحفاظ  الكاكائيون  ويحــــاول  والديانات. 

على خصوصيتهم وسط ما يشهده العالم 
من تحــــولات. وفي الوقت الــــذي يتعرض 
فيه التلــــوّن الديني والعرقــــي في العراق 
لتهديدات متعــــددة، فقــــد كان للكاكائيين 
ويعانــــي  الضغــــط.  هــــذا  مــــن  نصيــــبٌ 
الكاكائيــــون من فرض ضغوط كبيرة تهدّد 

عقيدتهم ووجودهم.
ويعــــود تاريــــخ ظهــــور الكاكائية إلى 
ثلاثــــة آلاف عام قبل الميــــلاد. وفي الوقت 
الــــذي تحمــــل فيــــه هــــذه الطائفــــة اســــم 
”الكاكائيــــة“ في العراق، فــــإنّ أتباعها في 
إيران يســــمونها باليارســــانية، ومعناها 
”عشّــــاق الخالق“. ولا يقتصر وجود أتباع 
هــــذه الملّــــة في العــــراق وإيــــران، بل إنه 
يمتد ليصل إلى باكســــتان والهند وتركيا 

وغيرها من الدول.
ويُعــــد التكتــــم وعــــدم الإفصــــاح عن 
الأسرار عقيدة أساسية عند الكاكائية. كما 
”يعتقــــد أبناء هذه الديانــــة أن الله يتجلّى 
بنفســــه في سلســــلة من المظاهر تُســــمَى 
أدواراً يديــــر عــــن طريقها شــــؤون البلاد 

وتكتمل بالرقم سبعة“.
ويحتفــــل الكاكائيــــون بثلاثــــة أعياد 
سنوياً، وهي عيد خاوندكار وعيد الصيام 
وعيد النوروز. ويأتــــي عيد خاوندكار في 
الشــــتاء ويُعرف بـ“عيد الخليقة“. أما عيد 
الصيام، فيأتي بعــــد صيام مماثل لصيام 
المســــلمين ويمتد صيام الكاكائيين على 
مدى ثلاثــــة أيــــام. ويتبدّل تاريــــخ حلول 
عيد الصيام، نظراً لاعتماد الكاكائيين في 
حياتهم على التقويم القمري. ويأتي العيد 
الثالــــث وهو عيد النــــوروز يوم 21 مارس 

من كل سنة.

التوتر في حضرموت بين الحكومة الشرعية والحوثيين يفتح الباب أمام عودة المواجهة

 عــدن ( اليمــن) - شــــهد الملف اليمني 
موجة جديدة مــــن التصعيد، تفتح الباب 
أمام العديد من ســــيناريوهات المواجهة 
بيــــن الحكومة الشــــرعية والحوثيين، في 
الوقت الذي تمر فيه مســــاعي تمديد حالة 
وقــــف إطلاق النار الهشــــة التــــي تقودها 
سلطنة عمان، بلحظاتها الحرجة الأخيرة.
وبعد أيام مــــن تصاعــــد المواجهات 
المســــلحة بيــــن الحوثييــــن والمقاومــــة 
الجنوبية، قام رئيس المجلس السياسي 
الأعلى للحوثيين مهدي المشــــاط بزيارة 
مفاجئــــة الثلاثاء إلى جبهتي الحشــــا في 
محافظة الضالع وكــــرش بمحافظة لحج، 
وفقــــا لوكالــــة الأنباء التابعــــة للحوثيين 
التــــي قالــــت إنــــه كان في اســــتقباله عدد 
من القيادات العســــكرية الحوثية، بينهم 
رئيــــس هيئــــة الأركان محمــــد عبدالكريم 
الغمــــاري، وقائــــد المنطقــــة العســــكرية 
الرابعــــة عبداللطيــــف المهــــدي، وقائــــد 
يوســــف  الخامســــة  العســــكرية  المنطقة 
المدانــــي، مشــــيرة إلى أن المشــــاط اطلع 
”خلال الزيــــارة على أوضــــاع المرابطين 

لأي  واســــتعداداتهم  الجبهتيــــن  فــــي 
مستجدات“.

الحوثي  القيــــادي  زيــــارة  وترافقــــت 
مع اجتماع عقده مجلــــس الوزراء التابع 
للحوثيين، غيــــر المعترف به دوليا، قالت 
وكالــــة الأنبــــاء الحوثية إنه تطــــرق إلى 
المســــتجدات ”فــــي الجانــــب العســــكري 
والوضع الداخلي في ظل تصعيد العدوان 

الأخير بمحافظة صعدة“.
ودأب الإعــــلام الحوثــــي فــــي الأيــــام 
الماضيــــة على تهيئــــة أنصــــاره لموجة 
جديدة مــــن الحرب، عبر نشــــر مزاعم عن 
تعرض محافظة صعدة لقصف يومي من 

قبل التحالف العربي بقيادة السعودية.

واعتبر مراقبون أن التصعيد الحوثي 
المتســــارع قد يكــــون محاولة لتحســــين 
شــــروط التفــــاوض الــــذي يمــــر بلحظاته 
الأخيرة في مسقط، كما قد يكون استعدادا 
فعليا لخوض مرحلة جديدة من المواجهة 
العســــكرية الحتميــــة فــــي حــــال فشــــلت 

مفاوضات مسقط.
التصعيــــد  بيــــن  مراقبــــون  وربــــط 
العســــكري الحوثي باتجــــاه المحافظات 
الجنوبية، وبين التوتر المتزايد في وادي 
حضرمــــوت، مؤكديــــن أن زيارة المشــــاط 
للجبهــــات على حــــدود محافظتي الضالع 
ولحــــج قد تكــــون رســــالة بــــأن الجماعة 
المدعومــــة من إيــــران ســــتكون طرفا غير 
مباشــــر فــــي حــــال نشــــوب أي مواجهات 
محتملــــة بين قــــوات المنطقة العســــكرية 
الأولــــى فــــي وادي حضرمــــوت والقوات 

التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وكانــــت القــــوات الجنوبية قــــد نفذت 
خلال الأيــــام القليلــــة الماضيــــة عمليات 
إعــــادة انتشــــار باتجاه محافظتــــي أبين 
وشــــبوة، قالت إنها تهــــدف لتثبيت الأمن 
ومواجهة تنظيم القاعدة، غير أن مراقبين 
اعتبروا هذه التحركات العسكرية اللافتة 
فــــي هــــذا التوقيــــت، علــــى صلــــة وثيقة 
بمجريات الأحــــداث في وادي حضرموت، 
الــــذي يشــــهد موجة احتجاجات شــــعبية 
تطالــــب بنقل قــــوات المنطقة العســــكرية 
الأولى (معظم عناصرهــــا من المحافظات 
الشــــمالية وتتهــــم بالولاء للإخــــوان) إلى 
خطــــوط التمــــاس مع الحوثييــــن وإحلال 

قوات النخبة الحضرمية بدلا عنها.
وقال يعقــــوب الســــفياني مدير مركز 
ســــاوث 24 للدراسات في عدن في تصريح 
إن ”اســــتعراض القــــوة الذي  لـ“العــــرب“ 
يشــــهده اليمن بين أطراف الحرب، بدأ من 
جانــــب الحوثيين عبر عــــدد من العروض 
العســــكرية فــــي الحديــــدة وصنعاء خلال 
الأشــــهر الأخيرة، وكان الغرض الأساسي 
من هذه العــــروض تعزيز موقف الجماعة 
فــــي مفاوضات الهدنة وإرســــال رســــائل 
بأنهم الطــــرف الأقوى عســــكريا وأنهم لا 

يحتاجون لهذه الهدنة“.
وأضاف الســــفياني ”في سبتمبر ردت 
القــــوات في مدينة مأرب بعرض متوســــط 
فــــي ذكرى ثورة 26 ســــبتمبر. وعلى الرغم 
مــــن أن هذا العــــرض نظر إليــــه كرد على 
الحوثييــــن إلا أنــــه أتــــى في وقــــت ذروة 

الخلافات داخل المجلس الرئاسي اليمني 
والأنباء عن رفض العضو سلطان العرادة 
التنازل عــــن منصب محافظ مــــأرب الذي 

يحتفظ به إلى الآن“.
وتابع ”مع مطلع العام الجديد، نفذت 
القوات الجنوبية اســــتعراضات عسكرية 
علــــى نطاق أصغر في عــــدن ولحج، لكنها 
تضمنت أســــلحة وعتادا عســــكريا ثقيلا. 
لم تنفذ القوات الجنوبية عرضا عســــكريا 
شــــاملا لقواتها واكتفت بعروض منفصلة 
للألوية، كمــــا دفعت بوحــــدات مدربة إلى 

أبين وشبوة“.
التــــي  المحتملــــة  الرســــائل  وحــــول 
تحملهــــا مثل هذه الاســــتعراضات للقوة، 
قــــال ”تتضمن العروض الأخيــــرة للقوات 
الجنوبية رسائل كغيرها من استعراضات 
القــــوة عند الأطراف المحلية الأخرى. أهم 
هــــذه الرســــائل باعتقادي تأكيــــد القوات 
الجنوبيــــة على حضورها مــــن جديد رغم 
مــــا تعرضت له على مــــدى أكثر من عامين 
من قطــــع للرواتب، واســــتنزاف الجبهات 
المفتوحة مع الحوثيين وتنظيم القاعدة، 
بالإضافة إلى ذلك لا تنفصل هذه العروض 
عــــن الضغــــط الــــذي يمارســــه المجلــــس 
الانتقالــــي الجنوبي باتجاه تنفيذ الشــــق 
العســــكري من اتفــــاق الريــــاض وإخراج 
قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي 
حضرمــــوت. وتعتبر هذه الاســــتعراضات 
العســــكرية بمثابة تلويح على خيار الحل 
العسكري في نهاية المطاف كما حدث في 

شبوة“.

الحوثــــي  التصعيــــد  دلالات  وحــــول 
باتجاه الجنوب، تابــــع ”من بين الجميع، 
التقط الحوثيون رسائل القوات الجنوبية 
وســــارعوا بالفعــــل فــــي الــــرد عليها عبر 
زيــــارة هــــي الأولى من نوعهــــا لرئيس ما 
يسمى المجلس السياسي الأعلى المشاط 
إلى جبهات في الضالــــع ولحج. وقد عزز 
الحوثيــــون خــــلال الفتــــرة الماضيــــة من 
قواتهــــم على امتداد الجبهــــات في هاتين 

المحافظتين كما تؤكد مصادر ميدانية“.
ولفت الســــفياني إلى أن خطة إخراج 
قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي 
حضرمــــوت تزعج الحوثيين وقد يفتحون 
حربا باتجــــاه الجنوب مجــــددا للحيلولة 
دون ذلك، مضيفا ”أســــباب هــــذا الموقف 
الحوثي كثيــــرة ومنها الضغــــط الذي قد 
تشكله قوات هذه المنطقة إذا ما تم نقلها 
إلى جبهات الشــــمال ضد الحوثي، علاوة 
علــــى الاتهامــــات بارتبــــاط بعــــض قوات 

المنطقة بالحوثيين“.
السياســــية  التوتــــرات  وتصاعــــدت 
والإعلاميــــة خلال الفترة الماضية بشــــكل 
لافــــت فــــي جبهــــة الشــــرعية، مــــع عودة 
الخطاب المناهــــض للتحالف العربي من 
قبل قيــــادات إخوانية مدعومــــة من قطر، 
فــــي حيــــن تشــــير المعطيات إلــــى وجود 
تحــــركات إخوانية قد تتحــــول إلى حراك 
مسلح في محافظتي حضرموت والمهرة، 
في حــــال اندلعــــت مواجهة مســــلحة بين 
قوات المنطقة العسكرية الأولى والقوات 

التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وحــــول قراءته لأســــباب اســــتعراض 
القــــوة فــــي اليمــــن، والتصعيــــد الحوثي 
باتجاه الجنوب على وقع التوتر في وادي 
حضرموت، قال الباحث السياسي اليمني 
ســــامي الكاف إنه بعد نتائج المشاورات 
اليمنيــــة في الريــــاض كان من المنتظر أن 
تبدأ تحــــركات جادة مــــن رئيس وأعضاء 
مجلــــس القيادة الرئاســــي ومــــا يمثلونه 
من قــــوى سياســــية وعســــكرية مختلفة، 
باتجاه توحيد الصــــف ومواجهة عدوهم 
المشــــترك (الحوثيين) إما عبر الدفع نحو 
حل سياســــي بواســــطة الحوار أو حسم 

المعركة عسكريا.
وأشــــار الكاف في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلــــى أن ”ما حدث هو انشــــغال هذه القوى 
بصراعهم في ما بينهم اتساقا مع أهدافهم 
المتعارضة كما حدث في أبين وشــــبوة أو 
فــــي حضرموت الوادي الذي يشــــهد توترا 
غير مســــبوق، فضلا عــــن تصاعد أصوات 
منادية باســــتقلال حضرموت، وهو وضع 
محتقــــن أتــــاح للحوثييــــن إعــــادة ترتيب 
صفوفهــــم مســــتغلين الهدنــــة أيضــــا، بل 
ووضع شروط جديدة يحاولون فرضها من 
خــــلال هجومهم بالطائرات المســــيرة على 
مناطق جنوبية كالهجوم على ميناء الضبة 
النفطــــي بحضرموت، ربمــــا تهيئة لجولة 
عسكرية مقبلة منتظرة في جبهات عدة في 
حال فشلت الجهود الدبلوماسية المبذولة 
في استمرار الهدنة لوقت أطول في محاولة 
للدفع بالعملية السياسية في اليمن باتجاه 

الحل السياسي عبر المفاوضات“.

يضــــــع التصعيد الحوثي في حضرموت مســــــاعي ســــــلطنة عمان لتجديد 
الهدنة في اليمن قيد التشــــــكيك. ويأتي التحشــــــيد الحوثي في الجنوب بعد 
ــــــين عبدالملك الحوثي بوفد عماني في صنعاء  أســــــبوع من لقاء زعيم الحوثي

لبحث سبل تمديد الهدنة دون الإعلان عن التوصل إلى نتائج.

استعراض متبادل للقوة بين أطراف الصراع في اليمن

التفاوض على تجديد الهدنة مناورة 
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الكويت تواصل سياسة 

الاستغناء عن العمالة الوافدة
الطائفة الكاكائية في العراق: 

من هي وما هي معتقداتها

تهميش واضطهاد

 دمشق - بحث وزير خارجية الإمارات 
عبداللــــه بن زايــــد آل نهيــــان الأربعاء مع 
رئيس النظام الســــوري بشــــار الأسد في 

دمشق سبل تعزيز العلاقات.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وأفــــادت 
الرســــمية بــــأن عبداللــــه بن زايــــد التقى 
الأســــد في إطار ”زيارة عمل يقوم بها إلى 

سوريا“، دون تحديد مدتها.
وبحث اللقــــاء ”العلاقات الثنائية بين 
دولة الإمارات وســــوريا وســــبل تعزيزها 
وتنميتها من خلال التعاون المشترك على 
كافة المستويات وفي مختلف الأصعدة“، 

وفق الوكالة.
كما جــــرى بحــــث ”عدد مــــن القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك 
ومنهــــا تطــــورات الأوضــــاع في ســــوريا 

ومنطقة الشرق الأوسط“.
وخــــلال اللقــــاء، أكد عبداللــــه بن زايد 
”التزام وحرص الإمارات على دعم الجهود 
المبذولــــة لإيجــــاد حــــل سياســــي للأزمة 

السورية“.
وتطرق الحديث إلى زيارة بشار الأسد 
إلى أبوظبي العــــام الماضي. وآخر زيارة 
أجراها وزير خارجية الإمارات إلى دمشق 
كانت فــــي نوفمبر 2021، تلتهــــا زيارة من 
بشــــار الأسد إلى أبوظبي في مارس 2022، 

كانت الأولى لدولة عربية منذ 2011.
وفــــي نوفمبــــر 2011، قــــررت الجامعة 
العربيــــة تجميــــد عضوية ســــوريا جراء 
اعتماد نظام بشار الأسد الخيار العسكري 
لقمــــع احتجاجــــات شــــعبية اندلعــــت في 
مارس من العــــام ذاتــــه، للمطالبة بتداول 

سلمي للسلطة.
ويقول مراقبون إن دمشــــق تعول على 
دور إماراتــــي لاســــتعادة عضويتهــــا في 
جامعــــة الدول العربيــــة وتطبيع علاقاتها 
مــــع محيطهــــا الإقليمــــي، بعــــد أن أيقنت 
دول عربيــــة كثيرة فــــي مقدمتها الإمارات 
اســــتحالة الحــــل العســــكري لحــــل الأزمة 
الســــورية وأن الخيار السياسي هو الحل 

الممكن عمليا.
ويرى خبــــراء ومحللون ضرورة عودة 
سوريا إلى الحضن العربي، عبر استعادة 
مقعدها الشــــاغر في جامعة الدول العربية 
منــــذ 10 ســــنوات، التي تمثــــل عمر الأزمة 
السياســــية والأمنيــــة والإنســــانية التــــي 

عاشها السوريون في الداخل والخارج.
ويشــــير خبــــراء إلى أنه علــــى النظام 
السوري اتخاذ خطوات جادة للتصالح مع 
شــــعبه، ومحيطه العربي، وكل التحفظات 
الأوروبيــــة   – الأميركيــــة  والممانعــــة 
والعقوبات يمكن أن تزول إذا سارت الدول 
العربيــــة فــــي طريق التصالح مــــع النظام 
الســــوري، والزخم ينبغي أن يكون عربيا، 
وبعد ذلك ســــتزول المشاكل الدولية تجاه 

سوريا بشكل كامل.

الإمارات وسوريا 

تبحثان سبل 

تعزيز العلاقات

الاحتقان في حضرموت 

أتاح للحوثيين إعادة 

ترتيب صفوفهم

سامي الكاف

استعراض القوة 

في الجنوب بدأ 

من جانب الحوثيين

يعقوب السفياني

30
ألف وافد تم ترحيلهم من 

الكويت عام 2022، من بينهم 

3000 مصري



 تونس - أعاد قانون المالية لسنة 2023 
الجدل بشـــأن التهرب الضريبي وغياب 
العدالـــة الجبائية، وهو مـــا دفع جهات 
إلى اقتراح حلـــول لمواجهة الظاهرة من 

بينها وضع ميثاق جبائي.
والحوكمة  الشـــفافية  مرصـــد  ودعا 
الرشـــيدة في تونس إلـــى وضع ”ميثاق 
الضرائـــب  ”دافعـــي  حاثّـــا  جبائـــي“، 
وخصوصـــا المنظمـــات المهنيـــة، علـــى 
الضغـــط لوضع هذا الميثـــاق وعدم دفع 
الضريبة إلا إذا مـــا تم احترامه من قبل 

الماسكين بالسلطة”.

وانتقـــد المرصـــد في بيـــان أصدره، 
قانـــون الماليـــة لســـنة 2023 معتبرا أنه 
”لم يشـــذّ عن ســـابقيه من قوانين المالية 
المضـــرة التـــي عمّقـــت الهـــوة بـــين من 
يدفعـــون الضريبـــة ومـــن يتهربون من 

دفعها“.
واعتبـــر أن قوانـــين الماليـــة أغرقت 
تونس فـــي المديونيـــة ووضعتها تحت 
وصايـــة الجهـــات الأجنبيـــة المقرضـــة 
وحصنـــت المهربين والمتهربـــين من دفع 
الضريبة، وســـاهمت في قتـــل عدد كبير 
من المؤسسات الاقتصادية التي صرحت 
بوجودها نتيجة للضغط الجبائي الكبير 
الـــذي يعـــد الأعلـــى اليوم فـــي أفريقيا، 
حســـب آخر الإحصائيات المنشـــورة من 
قبل منظمة التعاون والتنمية في المجال 

الاقتصادي.
وتساءل المرصد كيف يمكن لحكومة 
أن تتصـــدى للتهـــرب الضريبـــي وهي 

لا تعرف إلـــى حد الآن عدد الأشـــخاص 
المطالبـــين قانونـــا بدفـــع الضريبـــة في 
تونس، لافتا إلى أنـــه تم التقدم بمقترح 
يمكّن الحكومة من معرفة كل الأشخاص 
المطالبين قانونا بدفع الضريبة والمتمثل 
على  في فـــرض حمل ”جـــواز جبائـــي“ 
غرار الجـــواز الصحي، لغايـــة الانتفاع 
بالمرفـــق العمومي والترشـــح للمناصب 
العامـــة، وكذلـــك مقترح ”وضع ســـجل 
مـــن  والمتهربـــين  للمهربـــين  وطنـــي 
دفـــع الضريبـــة وممارســـي كل أنـــواع 
الجرائـــم الاقتصاديـــة وبالأخـــص فـــي 

حق المستهلك“.
الضريبي  التهرب  عمليات  وتتسبب 
فـــي تونس في خســـائر تقـــدر بنحو 25 
مليار دينـــار (8 مليـــارات دولار)، أي ما 
يعادل 43.3 في المئـــة من ميزانية الدولة 
لســـنة 2022، و2.7 مرات حجم العجز في 
الميزانية، وفق مؤشرات كشفها الباحث 
فـــي السياســـات العموميـــة فـــي مجال 
العدالـــة الاجتماعيـــة والجبائيـــة أمين 

بوزيان.
وأكد بوزيان في تصريحات إعلامية 
ســـابقة أن ”الحكومة مطالبـــة بالتدّخل 
لإيجـــاد حـــلّ هيكلـــي لهـــذه الظاهرة“، 
لافتـــا إلى أن الــــ1 في المئـــة الأكثر ثراء 
يحتكرون ربع إجمالي الثروة والـ10 في 
المئة الأكثر ثراء يحتكرون 58.2 في المئة، 
بينمـــا لا يملك الأقل ثراء ســـوى 4.8 في 
المئة من الإجمالي، وأكد أنّ هذه الفوارق 

تتطلب إصلاحات جبائية عاجلة.
واعتبر أنّ إقرار ضريبة على الثروة 
”وســـيلة فعالـــة للغايـــة لإعـــادة توزيع 
الثروة وتعبئة الموارد الذاتية للمجتمع، 
لكـــن للأســـف تم تهميشـــها بشـــدة في 

السياسة الجبائية التونسية“.
وتساهم الضرائب بنحو 60 في المئة 
مـــن الميزانيـــة، ولكن فـــي الواقع تعجز 
الحكومة وأجهزتها عن تحصيل الأموال 

من دافعي الضرائب.

رضـــا  الاقتصـــاد  أســـتاذ  وقـــال 
الشـــكندالي ”إن التهـــرب الضريبي هو 
مرآة عاكســـة لنظام جبائي ســـيء جدا، 
ونســـبة الضغـــط الجبائـــي عالية جدا، 
تجعـــل المواطن يتهـــرب، كمـــا أن الثقة 
اهتـــزت بين دافعـــي الضرائب ومصالح 

الجباية“.
”الخدمات  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
الاجتماعيـــة المترديـــة تجعـــل المواطـــن 
يتهرب مـــن دفـــع الضرائـــب، وبالتالي 
عندمـــا تطالـــب الدولـــة مواطنيها بدفع 
الضرائب، يجب عليها في المقابل تقديم 

خدمات لائقة“.
وعلى الرغـــم من ترســـانة القوانين 
المتعلقـــة بالعدالة الجبائية والمســـاواة 
الاجتماعيـــة، إلا أن الخبـــراء يجمعـــون 
على أن الدول لم تتقدم أشواطا تذكر في 

مكافحة التهرب الضريبي.
الخبيـــر  حســـن،  محســـن  وأفـــاد 
الاقتصـــادي ووزيـــر التجارة الســـابق، 
”للأسف الشديد حجم التهرب الضريبي 
فـــي تونـــس يقـــارب 50 فـــي المئـــة من 
حجم المـــوارد الجبائية المتوقعة لســـنة 
للضغـــط  توجهـــت  والحكومـــة   ،2023
بضرائـــب جديـــدة، وهذا فيه تشـــجيع 

على التهرب“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”الضغط الجبائـــي في تونس هو الأعلى 
في أفريقيا وهذا لا يتماشـــى مع مقاومة 
الظاهرة“، لافتا إلـــى أن ”التوجه الأمثل 
يمر عبـــر تخفيـــض الضغـــط الجبائي 
وتشجيع المؤسسات والأفراد على القيام 
بواجبهم الجبائي، علاوة على التشجيع 
علـــى الاندمـــاج فـــي الاقتصـــاد المنظم 
وتطويـــر المـــوارد المالية واللوجســـتية 

واستخدام الرقمنة“.
وتابـــع ”لـــم نشـــاهد هـــذا التوجه 
مـــن قبل الدولـــة والحكومـــات المتعاقبة 
باســـتثناء محاولة وحيـــدة من حكومة 

الحبيب الصيد في 2016“.
ويعـــد الضغط الجبائـــي في تونس 
الأعلـــى بـــين الـــدول العربيـــة، ويعـــد 
وفوضـــى  الرقابيـــة  الأجهـــزة  ضعـــف 
الســـوق الموازيـــة والتهريـــب مـــن أهم 
أســـباب عجز الدولة عن تحصيل أموال 

قـــد تغنـــي عن اللجـــوء إلـــى الاقتراض 
الخارجـــي فـــي كل مـــرة تختنـــق فيها 

المالية العمومية.
ويتحمّـــل الموظفـــون الخصـــم مـــن 
الموارد بقوة القانون، باعتبار أن صاحب 
المؤسسة يخصم آليا من الراتب الشهري 

لدفعه إلى خزانة الدولة.
الحكوميـــة  الإحصائيـــات  وتؤكـــد 
أن المداخيـــل المتأتية من الأفراد تشـــكل 
أكثـــر مـــن 70 فـــي المئـــة مـــن حصيلـــة 
الضرائب الســـنوية الإجماليـــة للدولة، 
فـــي  موظـــف  ألـــف   700 نحـــو  أي 
مليـــون   1.5 وقرابـــة  العـــام  القطـــاع 
موظـــف في القطـــاع الخـــاص، وتجني 
الدولـــة منهـــم أكثـــر مـــن 7 مليـــارات 
دينـــار (2.2 مليـــار دولار) ســـنويا. فـــي 
المقابـــل، يضيـــع قرابـــة 50 فـــي المئـــة 
مـــن دخـــل الضريبة بســـبب الأنشـــطة 
والتهريـــب،  الموازيـــة  الســـوق  فـــي 

التـــي  الشـــركات  بعـــض  وأيضـــا 
فيهـــا  الماليـــون  المســـؤولون  يتلاعـــب 

بالكشوفات الحقيقية.
تقريـــر  أكـــد  ســـابق،  وقـــت  وفـــي 
للمنتدى التونســـي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية أن التهرب الجبائي يشكل 
تقريبا نصف قيمة موارد الميزانية التي 
تبلغ في المتوســـط 17.5 مليار دولار، أي 
ما يعـــادل أقل بقليل مـــن نصف الناتج 
الإجمالي المحلي، والـــذي يبلغ 40 مليار 

دولار.
وتضـــررت الماليـــة العامـــة للبـــلاد 
جراء ســـوء إدارة الحكومـــات المتعاقبة 
خـــلال العشـــرية الماضيـــة، فضـــلا عن 
على  للجائحـــة  الســـلبية  الانعكاســـات 
مجمل النشـــاط الاقتصـــادي وتداعيات 
الحـــرب في أوكرانيـــا، والتي تجلت في 
تدهور القدرة الشـــرائية للناس بشـــكل 

غير مسبوق.

 وقالت سهام بوغديري وزيرة المالية 
إن الحكومـــة ”تـــدرس مقترحـــا لفرض 
ضريبة علـــى الثروة في عـــام 2023، في 
إطـــار خطة حكوميـــة لتحقيـــق العدالة 

الضريبية“.
وأقـــرت الوزيـــرة بوجـــود تأثيرات 
ســـلبية مـــن اتخـــاذ الخطـــوة، والتـــي 
لـــم تحـــدد مقدارهـــا بالضبـــط، حيـــث 
أشـــارت خلال حديثها إلى أن الضريبة 
المقترحـــة علـــى الثـــروة ســـتؤثر علـــى 
لـــن  لكنهـــا  المـــال،  ورأس  العقـــارات 

تشمل الأرباح.
ومنـــذ 2011، تواجـــه الدولة معضلة 
في تعزيز إيراداتها لمواجهة الاختلالات 
المالية المتزايـــدة، وخاصة في ما يتعلق 
بوضـــع حـــدّ للتهـــرب الضريبـــي الذي 
كبّـــد خزينة الدولة خســـائر كبيرة، وفي 
ظل ضغـــوط داخليـــة وخارجية لاعتماد 

إصلاحات عاجلة.

الضغط الجبائي في 

تونس هو الأعلى 

في أفريقيا

محسن حسن
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خالد هدوي

تقارير حقوقية تشير إلى 

طرد الجزائر ما لا يقل عن 

11.652 شخصا إلى النيجر 

خلال الأشهر الستة الأولى 

من العام الماضي

 الجزائــر - يــــروي أحمــــد، وهو مهاجر 
غينــــي يبلغ مــــن العمر 15 عاما، مأســــاة 
ترحيله مــــن قبــــل الســــلطات الجزائرية 
التــــي ألقت به رفقة 400 شــــخص آخر في 

الصحراء.
وفي ســــبتمبر 2022 اعتقــــل أحمد في 
الجزائر لأنه لم يكن يحمل تصريح إقامة، 
فتعرض للســــجن قبل أن يتم ترحيله إلى 
النيجــــر برفقة المئــــات مــــن المهاجرين 
الآخرين، تم تُرك فــــي الصحراء على بعد 
حوالــــي 15 كيلومتــــرا من بلدة أســــاماكا 

النيجرية.
وقال أحمد ”تم اعتقالي بعد أن طلبت 
مني الشــــرطة تصريح الإقامــــة، لكني لم 
أملــــك أي تصريــــح، ولم أرغب فــــي إبراز 
جواز ســــفري لهم لأنهم كانوا سيمزقونه. 
قالــــوا لي ’عد إلى أفريقيا‘، وأخذوني إلى 

السجن“.
وأضاف ”قضيت ثلاثة أيام في سجن 
أدرار مع أشــــخاص آخرين، ثم نُقلنا إلى 
تمنراســــت (جنــــوب). مكثنا هنــــاك لمدة 
ثلاث ســــاعات ثم وضعونا في شاحنات، 
وتوجهنا إلى مكان يبعد 15 كيلومترا عن 

بلدة أساماكا النيجرية“.
وتابــــع ”كنــــا نحو 400 شــــخص، من 
الرجال والنساء والأطفال. شخصيا كنت 

بصحبة الشــــباب الذيــــن التقيت بهم في 
السجن“.

وأردف ”عندما أنزلنا الجزائريون في 
الصحــــراء، أطلقوا رصاصتين في الهواء 
لإخافتنا. لم يقولوا لنا أي شــــيء ســــوى 
’ارحلوا بســــرعة‘. تركوا لنا بعض الطعام 

على الرمال وغادروا على الفور“.

وتزايــــدت مؤخــــراً أعــــداد عمليــــات 
ترحيــــل الأجانــــب الذيــــن يعيشــــون في 
الجزائــــر إلــــى النيجــــر، ما يتســــبب في 
مشــــاكل تنظيمية لدى الطــــرف النيجري، 
لاســــيما فــــي بلــــدة أســــاماكا الصغيــــرة 
التــــي تزدحــــم فــــي الكثيــــر مــــن الأحيان 

ّبالمهاجرين الوافدين.
وتشــــير تقاريــــر حقوقيــــة إلــــى طرد 
الجزائر ما لا يقل عن 11652 شــــخصا إلى 

النيجر خلال الأشــــهر الســــتة الأولى من 
العام الماضي.

طــــردت  المتحــــدة  الأمــــم  وبحســــب 
الســــلطات الجزائرية عشــــرات الآلاف من 
المهاجريــــن غيــــر الشــــرعيين مــــن غرب 
أفريقيــــا ووســــطها منــــذ 2014. ويحاول 
بعــــض هــــؤلاء المهاجريــــن البقــــاء فــــي 
الجزائر، لكــــن عددا كبيــــرا منهم يحاول 

الوصول إلى القارة الأوروبية.
وقال أحمــــد ”كان من بين المهاجرين 
الذين طردوا معي أشــــخاص يعيشون في 

الجزائر منذ أكثر من عشرة أعوام“.
وأضــــاف ”عندما وصلنا إلى أســــاماكا 
سألنا أشخاصٌ من المنظمة الدولية للهجرة 
عما إذا كان هناك أي قاصر بيننا، ثم أخذوا 
أسماءنا وقدموا لنا الطعام. أنا لم أكن أريد 
أن أقــــول إنني أبلغ من العمر 15 عاما لأنني 
كنت أخشــــى أن يتم بســــبب ذلك احتجازي 
لفترة أطول من الآخرين في النيجر، لذا قلت 

إنني أبلغ من العمر 18 عاما“.
وتابع ”في الوقــــت الحالي لا يمكنني 
العــــودة إلى غينيــــا، ومازلــــت أنتظر مع 
مهاجريــــن غينييــــن آخريــــن، فالمنظمــــة 
الدولية للهجرة تجمع وثائقنا الرســــمية 
والأوراق اللازمة لعودتنا. لا أطيق انتظار 

العودة إلى بيتي وبلدي“.
وفي الأشــــهر الأخيــــرة تباطأت كثيرا 
المطرودين  المهاجريــــن  إعــــادة  عمليات 
من الجزائر إلى النيجــــر باتجاه بلدانهم 
الأصلية بسبب القيود الإدارية والصحية 
التي تفرضهــــا الســــلطات، والتي ترتبط 
أحيانــــا بجائحة كوفيــــد – 19. كما يؤدي 
انعــــدام الأمن فــــي بعــــض المناطق إلى 

تعقيد رحلات عودة المهاجرين.
وأردف أحمد قائلا ”لســــت قلقا بشأن 
العــــودة إلى بلدي لأنني أتحدث كثيراً مع 
عائلتي عبر الهاتف. عندما أخبرت والدتي 
بأنني مطرود من الجزائر أصبحت خائفة 
عليّ كثيرا، واعتقدت أنني سأختطَف من 

قبل الإرهابيين في الصحراء“.
وقــــال ”عندما غادرت غينيــــا في عام 
2020 لم أخبر والدتي بأي شــــيء، اتصلت 
بها لاحقا لأخبرهــــا بأنني غادرت وكانت 
غاضبــــة جــــدا. كانــــت خطتــــي أن أذهب 
إلى المغرب لمحاولة دخول ســــبتة، لدي 

صديــــق تمكن من القيام بذلــــك وأخبرني 
بأننــــي يجب أن أجــــرب ذلك أيضا. ذهبت 
أولا إلى السنغال مع شاب يبلغ من العمر 

24 عاما من نفس الحــــي الذي أعيش فيه 
في غينيا، ثم قــــررت الذهاب إلى الجزائر 

للعمل هناك“.

وأنهــــى حديثــــه قائلا ”ماذا ســــأفعل 
بعــــد العودة إلى كوناكري؟ لا أعرف، ربما 

سأعمل في مخبز أخي“.

طفل غيني يروي مأساة ترحيله من الجزائر إلى النيجر

قانون المالية يعيد الجدل بشأن التهرب الضريبي في تونس
السلطات تفشل في إرساء عدالة جبائية رغم ترسانة القوانين

زيادة الضرائب تنفر من الاستثمار

تصاعــــــدت الدعوات إلى وضع ميثاق جبائي لمكافحة التهرب الضريبي في 
تونس، في ظل محدودية النتائج المحقّقة بشأن التصدي للظاهرة التي تنخر 

الاقتصاد الذي يعاني انهيارا غير مسبوق منذ عقود.

ليست مأساة أحمد لوحده، بل عشرات الآلاف من المهاجرين

 الجزائر - كشـــف الناشـــط في صفوف 
الجماعات الإســـلامية المســـلحة مراغني 
حاج علي، المدعـــو ”عقيل“، في اعترافات 
له بثها التلفزيـــون الحكومي الجزائري، 
بأن قيادة غـــرب أفريقيـــا لتنظيم الدولة 
ميدانية  لعمليـــات  خططـــت  الإســـلامية 
تســـتهدف مســـؤولين كبارا فـــي الدولة، 
كمحطـــات  إســـتراتيجية  ومصالـــح 
النفـــط والغـــاز، كمـــا أمـــاط اللثـــام عن 
فـــي  المنتهجـــة  ”التكتيـــكات“  مختلـــف 
التغريـــر  فـــي  دعـــاة  ودور  التجنيـــد 

بالشباب المتحمس.
وكان المتحـــدث المنحـــدر مـــن بلـــدة 
”قمـــار“ التابعـــة لمحافظـــة وادي ســـوف 
الحدودية، قد قضى عقوبة ثلاث سنوات 
ســـجنا نافذا بتهمـــة الانتماء إلى جماعة 
إرهابية تنشـــط في الخـــارج، وهي جبهة 
النصرة الســـورية بعد العام 2014، إلا أنه 
أعاد ربط شبكة اتصالات مع جهاديين من 

تنظيم الدولة بعد خروجه من السجن.
ولفـــت العضـــو الـــذي تم توقيفه من 
طـــرف قـــوات الأمـــن الجزائريـــة خـــلال 
الأســـابيع الأخيرة، إلى أن قيادات داعش 
كانت تركـــز على إعادة بعث قيادة منطقة 
غـــرب أفريقيـــا والســـاحل الصحراوي، 
لأغراض لـــم يذكرها، إلا أنهـــا تمهد إلى 
خطة لإعـــادة انتشـــار التنظيم والخروج 
من مناطق الضغط إلـــى أخرى أكثر أمنا 

عليه، كليبيا والساحل الصحراوي.
وذكر أنـــه اقتـــرح علـــى محدثيه أن 
تكـــون بلـــدة ”الدبـــداب“ الحدوديـــة بين 
الجزائـــر وليبيا مقـــرا لقيـــادة التنظيم، 
غير أن الإمكانيات المادية واللوجيســـتية 

خانت التنظيم، خاصة النزيف البشـــري 
والضربـــات المتلاحقـــة للجيـــش والأمن 

الجزائريين حالت دون تحقيق ذلك.
ويبـــدو أن تنظيـــم داعش الـــذي فقد 
العـــام 2015، التي  خلية ”جنـــد الخلافة“ 
أعلنـــت حينهـــا فـــي الجزائـــر، وقامـــت 
باختطـــاف واغتيـــال الرعية الفرنســـية 
هيرفـــي غـــوردال، لـــم ييأس فـــي إيجاد 
عناصر جديدة لتوسيع انتشاره، وهو ما 
أقر به عقيل فـــي اعترافاته التي ضمنها 
إعلانـــه رفقـــة عناصر أخرى عن إنشـــاء 
قيادة غرب أفريقيا وإعلان الولاء والطاقة 

للقيادة المركزية.
وحسب الشـــهادة التي أدلى بها في 
التلفزيون الحكومي، فإن التنظيم يعتمد 
كثيـــرا فـــي اتصالاته وحمـــلات التجنيد 
الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات  علـــى 
تحديـــدا كونها  وعلى شـــبكة ”تلغـــرام“ 
توفـــر اتصـــالات أكثر أمانـــا لأصحابها، 
المعتمدة  وكشـــف عن نظام ”الشـــيفرات“ 
في نظـــام الاتصالات، وعلـــى الصفحات 
المجهولة الهوية في الفيســـبوك، كما هو 
الشـــأن بالنسبة إلى صفحة ”رجل الثلج“ 

المملوكة لأحد عناصر التنظيم.
ولفـــت إلى أن تنظيـــم جبهة النصرة 
الـــذي التحق به فـــي أول الأمـــر، مرورا 
والانضبـــاط  للعقيـــدة  يفتقـــد  بتركيـــا، 
الضروريـــين، وأن خطـــاب دعاة دين على 
غرار القرضاوي والعريفي، لعب دورا في 
حشـــد طاقات الشـــباب، غير أن الحقيقة 
والميدان شـــيء آخر تماما، وهو ما يكون 
قد دفعه للانســـحاب منه بحجة بســـيطة 
في تركيا،  قدمها لقادته ”الذهاب للعلاج“ 

التي تحتضن مصالـــح وممتلكات قيادة 
التنظيم، قبل أن يســـلم نفســـه لسلطات 

بلاده، بحسب الاعترافات التي قدمها.
وذكر أن إقامته في بلدة الدبداب على 
الحـــدود بـــين الجزائر وليبيـــا لم تمنعه 
من ربط اتصـــالات فـــي العاصمة وغرب 
البـــلاد تمهيـــدا لبعـــث قيـــادة التنظيم، 
وتهريب أحـــد العناصر المفتش عنها إلى 
طرابلس الليبية، وبدأ البحث في مخطط 
اســـتعراضي يستهدف مســـؤولين كبارا 
في الدولة، ومصالح إســـتراتيجية أخرى 
كمحطات النفط والغاز بالجنوب، غير أن 
عمـــل مصالح الأمن كان أكثر اســـتباقية، 
حيـــث تم إلقاء القبض عليه خلال شـــهر 
ســـبتمبر الماضـــي ببيت أحـــد أقاربه في 

مدينة وادي سوف.
واللافت في اعترافـــات عقيل ارتباك 
تنظيم داعش بسبب المخاوف والملاحقات 
والضربات التي تلقاها خلال الســـنوات 
الأخيرة، حيث استغرق التكفل بالعنصر 
المفتش عنه أشـــهرا طويلة لإيجاد مأوى 
له فـــي طرابلس الليبية، كمـــا أنهم ظلوا 
يلحّـــون في اتصالاتهم علـــى مدى وفائه 
والتزامه، مما يوحي إلى حجم الشـــكوك 

والخوف من الاختراق.
وجـــاءت اعترافات مراغني حاج علي 
بالمـــوازاة مع إعـــلان قيـــادة الجيش في 
حصيلتها السنوية عن تحييد 39 إرهابيا 
وتدميـــر كميات من الذخيرة والأســـلحة، 
وهـــو رقم يفـــوق حصيلـــة العـــام الذي 
سبقه، مما يؤكد استمرار الخلايا السرية 
والذئـــاب المنفـــردة في الـــولاء لأصولها 

الجهادية.

الجزائر تحبط مخططا لداعش يستهدف 

مسؤولين ومصالح إستراتيجية



 تونس - انتقد الرئيس التونسي قيس 
سعيد أداء الإعلام ووجود أقلام استفادت 
من الدعم الحكومي بهدف إصلاح الإعلام 
بينمــــا تتبنــــى أجنــــدات خارجيــــة، فــــي 
تصريحات جديدة تكشف أزمة الإعلام في 
البلاد الذي لطالمــــا تردد أنه فقد البوصلة 
وثقــــة الجمهــــور دون أن يحظــــى برضــــا 

الحكومة. 
التونســــي  الإعلامــــي  المشــــهد  ويعانــــي 
من غيــــاب الصــــورة الواضحــــة، والهوة 
الواســــعة بين المحتوى المقــــدم وتطلعات 

الشعب التونسي.

واتهــــم ســــعيد عــــددا مــــن المحللــــين 
والخبــــراء بعــــدد مــــن وســــائل الإعــــلام 
بالاســــتفادة مــــن هبــــة بقيمــــة 40 مليون 
دينار (الدولار = 3.2 دينار تونســــي) باسم 
إصلاح الإعلام، تم تقديمها من قبل شركة 
إلى رئاسة الحكومة في عام 2017، واصفا 
إياهــــم بالمرتزقة الذيــــن يقدمون التحاليل 

الكاذبة.
وقال سعيد في اجتماع رفيع المستوى 
حضرتــــه رئيســــة الحكومة نجــــلاء بودن 
ووزراء العدل والدفاع والداخلية وقيادات 
أمنية وعســــكرية عليــــا “المتباكــــون على 
حرية التعبير ليست لديهم حرية التفكير، 
بل هم مرتزقة لن أقول الأسماء وسيعرفون 
أنفســــهم“. وأضاف “لا هم محللون ولا هم 
خبراء بــــل مرتزقــــة ارتموا فــــي أحضان 
الخارج أســــماؤهم أمامــــي“، متّهما إيّاهم 

بتقديم التحاليل الكاذبة والافتراء.
ويثيــــر الرئيــــس التونســــي مشــــكلة 
الإعلام التونســــي الذي يواجــــه انتقادات 
واســــعة ليــــس فقط مــــن قبــــل الحكومة، 
بــــل أيضا مــــن قبل شــــريحة واســــعة من 
الجمهور الذي عبر مرارا عن استيائه من 
الإعلام وفقدان الثقة به، وطالب بإصلاحه 

وتطهيره من المال الفاسد.
ولطالمــــا كان هناك رابط قوي بين المال 
والإعلام أثنــــاء الحمــــلات الانتخابية في 

السنوات الماضية.
وقدمــــت العديــــد من وســــائل الإعلام 
التونســــية طيلة الســــنوات الماضية عددا 
كبيرا من الوجوه السياسية والاجتماعية 
والمدنيــــة وما يعرف بالمحللــــين والمعلقين 
الصحافيــــين ”الكرونيكــــور“ بلا حســــيب 
مهنــــي أو رقيب، فتحولــــت في أغلبها إلى 
حلبة صــــراع سياســــي ومالــــي وتصفية 

حسابات.
فــــي الأصل عبارة عن  و“الكرونيكور“ 
ضيف ثابت للبرامج التلفزيونية يقدم ركنا 
يوميا أو أسبوعيا بطريقة جادة أو هزلية، 
لكنــــه في البرامج التلفزيونية التونســــية 
أصبــــح رأس مــــال رمزي يســــتثمره مقدم 

البرامــــج أو صاحب المحطّــــة التلفزيونية 
لضمان أكبر نسب من المشاهدة.

وتطــــور الأمــــر إلــــى درجــــة وصفــــه 
الكثيــــرون بأنه جرعة زائدة على الجســــم 
الصحفي التي تســــتدعي تعديلا سريعا، 

لكن الأمر بقي على ما هو عليه.
ويعيــــد الرئيــــس ســــعيد بانتقاداتــــه 
الحديــــث عن أزمــــة إصلاح الإعــــلام التي 
بقيــــت مجرد محــــاولات ومثــــار تجاذبات 
إعلامية وسياســــية وكل جهــــة ترمي كرة 

المسؤولية على الجهة الأخرى.
فقد عاشت مؤسسات الإعلام العمومي 
إمــــا تخبطــــا تســــييريا بعدم الاســــتقرار 
الإداري أو عشــــوائية في برامج الإصلاح 
واجتمع العائق السياســــي مــــع العائقين 
المهنــــي والإداري وعــــدم وضــــوح الرؤية 
النقابية والتعديليــــة وخلطها أحيانا بين 
النقابــــي والمهني فــــي خلخلــــة الأوضاع 

المتأزمة أصلا.
وتتحمل هــــذه المؤسســــات الإعلامية 
ثقل كتلة الأجور وتضخم الموارد البشرية 
وقــــدم القوانــــين والأنظمة الأساســــية مع 
حالة الاحتقــــان الاجتماعي والمهني، لذلك 
تعتبــــر أي محاولــــة إصــــلاح أو تطويــــر 

المضامين الصحفية في مهب الريح.
ومنذ العام 2011 فتحت ورشات تدريب 
وتكويــــن أمام صحافيــــي القطــــاع العام 
محليــــا وخارجيا كأحــــد مفاتيح الإصلاح 
الأساســــية واســــتحدثت أطــــر تنظيميــــة 
ومواثيــــق  التحريــــر  كمجالــــس  مهنيــــة 
التحرير ومدونات السلوك، لكن كل ذلك لم 
يصل إلى عمق المشكلة المهني والتنظيمي.

وتنــــاول الرئيــــس التونســــي برنامج 
دعــــم الإعلام في تونس الــــذي امتد لثلاث 
سنوات منذ 2017 والممول من قبل الاتحاد 
الأوروبي بأكثر مــــن 10 ملايين يورو، فقد 
نظــــم خلال ســــنة واحــــدة مثــــلا أكثر من 
70 دورة تدريبيــــة لفائــــدة أكثــــر مــــن 570 
مشــــاركا وأنجز 10 دراســــات حول تطوير 
الإعلام الوطنــــي والمحلي، لكنهــــا نتيجة 
هــــذا التدريب مدونة في شــــهادة التكوين 
الشــــخصي فقط بدل الواقع المهني وغابت 

كل آليات المتابعة والتنفيذ.

وخلال الســــنوات الأخيــــرة تم تنظيم 
نحــــو 200 ورشــــة وندوة محليــــة ودولية 
تحــــت عناويــــن مختلفة تتعلــــق بإصلاح 
الإعلام العمومي ولم تغادر جل توصياتها 
أو برامجهــــا قاعات تنظيمهــــا لتبين مرة 
أخــــرى تحمس الخطــــاب مقابــــل الواقع، 
فتجربة عقد الأهداف والوســــائل الذي تم 
توقيعه في الثلاثين من أغسطس عام 2019 
بين ثلاثة أطراف هي التلفزيون التونسي 

والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
الحكومة  ورئاســــة  ”الهايكا“  والبصــــري 

وفق جدول زمني للإصلاح.
أمــــا الإعــــلام الخــــاص فبعد شــــرعنة 
التعدديــــة الســــمعية والبصريــــة ســــادت 
متغيــــرات متواتــــرة المشــــهد طيلــــة هذه 
وقنــــوات  محطــــات  ففتحــــت  العشــــرية 
وأغلقــــت أخرى وغاب الأمــــان الاجتماعي 
لطيف واســــع من الصحافيين المشتغلين، 
وانحدرت بعــــض المضامين الصحفية مع 
غياب أدوات التعديل الذاتي والأخلاقي إلا 

في استثناءات قليلة.
ونشــــطت مؤسســــات خارج ســــيطرة 
هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) 
المنظمــــة للانتشــــار الإعلامــــي ودارت جل 
المؤسسات حول سطوة رأس المال الفاسد 

والسياسيين والأحزاب.
وأكّد رئيــــس الهيئة العليا المســــتقلة 
النــــوري  والبصــــري  الســــمعي  للإعــــلام 
اللجمــــي، خلال حضوره أشــــغال المؤتمر 
الوطني للسياســــات العموميّة في الإعلام 
قبل أســــبوعين، أنّ الفترة الحاليّة صعبة 
جدّا على قطاع الإعلام في ظلّ عدم وضوح 
الرؤية وعدم وجود إطــــار قانوني يضمن 

حرية الإعلام والتعبير.
وأضـــاف أنّـــه لا يمكـــن توفّـــر ذلـــك 
دون مناخ سياســـي واضـــح خاصة وأنّ 
الفتـــرة الحاليّـــة صعبة وتشـــهد العديد 
من التعثـــرات، وذكر على ســـبيل المثال 
غمـــوض الرؤيـــة الخاصّـــة بـ“الهايكا“ 
التي تجاوزت مدّتها القانونية بالإضافة 
إلـــى عدم وجـــود قانـــون جديـــد للهيئة 

وللصحافة والنشر.
وبــــينّ اللجمــــي أنّــــه تمّ التطــــرّق إلى 
الجمهوريــــة  رئاســــتي  مــــع  الموضــــوع 
والحكومــــة.. وطلــــب أيضــــا إحالته على 
التقاعــــد لبلوغه الســــنّ القانونيّة ولكن لا 
توجد أيّ إجابة أو أيّ رؤية واضحة لذلك.
وســــبق أن اعتبر الرئيس قيس سعيد 
أن التطــــاول على الدولــــة ورموزها ليس 
من قبيــــل حريــــة التعبير، بل يراه مسّــــا 
بأمــــن تونــــس وضربــــا بوحدتهــــا، وقال 
إن الديمقراطيــــة يجب أن تمــــارس داخل 
مؤسســــات الدولــــة، ولا يمكــــن أن تكــــون 
موجهة ضد وجودها ووحدتها، في إشارة 
إلــــى المتطاولين حســــب تعبيــــره، والذين 

توعدهم. 
وأضــــاف أن من يلعــــب دور الضحية 
اليوم هــــو من ضرب الدولــــة وحاول بكل 
الطرق تفكيك مؤسساتها، وأنه لا يمكن أن 

يقدم نفسه منقذا.
والأزمة التي تولــــد أخرى في الإعلام 
العمومي والخاص والمصــــادر دفعت إلى 
إطلاق دعــــوات ببنــــاء سياســــة عمومية 
تشــــاركية تجمــــع كل الأطــــراف (المهنيين، 
الدولة، القطاع الخــــاص) لتحديد بوصلة 
الإصلاح المرغوب وتفيد توصيات الخبراء 
والمهنيين بضرورة امتلاك الدولة لسياسة 
عموميــــة واضحة في مجــــال الإعلام مثل 
امتلاكهــــا لسياســــات تتعلــــق بالصحــــة 

والتعليم والنقل.
ورغم تعاقب الحكومــــات، فإن الإعلام 
ظل ورقــــة مخفية تســــحب وفــــق الظرف 
والســــياق وتشــــوبها الحلــــول الترقيعية 
والمؤقتــــة بدل طي ملفها نهائيا وحســــمه 

مع لجنة التصرف في الأملاك المصادرة. 

ميديا 
أونلاين

 باريــس - حـــذرت إيـــران الحكومـــة 
الفرنســـية مـــن ردّ حاســـم، بعـــد نشـــر 
الساخرة رسوما  مجلة ”شـــارلي إيبدو“ 
كاريكاتورية مهينة للمرشد الأعلى لإيران 

علي خامنئي.
ونشرت المجلة في عدد خاص الأربعاء 
رســـوما كاريكاتوريـــة لخامنئـــي، أعلى 
شـــخصية سياســـية ودينية فـــي إيران، 
وصاحـــب الكلمة الفصل في السياســـات 

العليا.
وأتت الرســـوم في ســـياق مســـابقة 
أعلنـــت عنها المجلة دعمـــا للاحتجاجات 
التي تشهدها إيران منذ 16 سبتمبر 2022 
في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني على 
إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم 

التزامها القواعد الصارمة للباس.
وكتب وزير الخارجية الإيراني حسين 
أميـــر عبداللهيان عبر تويتـــر ”إن العمل 
المهـــين وغير اللائـــق الذي بـــادرت إليه 
مجلة فرنســـية ضد المرجعية السياسية 

والدينية لن يمر دون رد حاسم وفعال“.
للحكومـــة  نســـمح  ”لـــن  وأضـــاف 
الفرنســـية بتجاوز حدودها. لقد اختاروا 

طريقا خاطئا بالتأكيد“.
وأطلقت المجلة في ديســـمبر الماضي 
مسابقة دولية لإعداد رسوم كاريكاتورية 
لخامنئـــي بهدف ”دعـــم الإيرانيين الذين 
يناضلون من أجل حريتهم“ تحت شـــعار 

MullahsGetOut# (الملالي ارحلوا) .

قُتـــل المئـــات، بينهـــم عشـــرات مـــن 
عناصر قـــوات الأمن، خلال الاحتجاجات 
التـــي تخللهـــا رفـــع شـــعارات مناهضة 
للســـلطات. كمـــا تم توقيـــف الآلاف على 
هامش التحركات التي يعتبر مســـؤولون 
إيرانيون جزءا كبيرا منها بمثابة ”أعمال 
الجمهورية  يقف خلفها ”أعداء“  شـــغب“ 

الإسلامية.
وأعربـــت دول غربية عـــدة، من بينها 
فرنسا، عن دعمها للاحتجاجات، موجهة 
انتقـــادات لتعامـــل الســـلطات الإيرانية 

معها.
ونشـــرت المجلة الأســـبوعية الرسوم 
في عـــدد خاص إحياء للذكرى الســـنوية 
لهجـــوم علـــى مكاتبهـــا فـــي باريس في 
الســـابع من يناير 2015، نفذه مســـلحان 
مرتبطان بتنظيم القاعدة، وقالا إنه ”كان 
انتقامـــا لنشـــرها رســـوما كاريكاتورية 

اعتبرت مسيئة للنبي محمد“.
واختـــارت المجلـــة الســـاخرة عنوان 
عددها ”الملالي، ارجعوا من حيث أتيتم“! 
في إشـــارة إلـــى العودة إلى رحـــم المرأة 
التي يقمعونها. وســـخرت ”كل المشاركين 
حجـــزوا مكانـــا في الجحيـــم“. وتنوعت 
مواضيع الرسوم بين الحديث عن الإعدام 
والحجـــاب القســـري وتعـــدد الزوجـــات 

وغيرها من المواضيع.

وقالــــت المجلــــة ”في الشــــهر الماضي، 
أطلقــــت شــــارلي إيبدو مســــابقة رســــوم 
لإيــــران  الأعلــــى  للمرشــــد  كاريكاتوريــــة 
علــــي خامنئــــي. لقد كانت طريقــــة لإظهار 
دعمنا للرجال والنســــاء الإيرانيين الذين 
يخاطــــرون بحياتهم للدفــــاع عن حريتهم 
ضــــد الثيوقراطية التــــي اضطهدتهم منذ 
عــــام 1979. وكانــــت أيضًــــا طريقــــة لتذكر 
الأســــباب التي أدت إلى اغتيال رســــامي 
الكاريكاتير والمحررين في شـــارلي إيبدو 
قبل ثماني سنوات للأســــف. أولئك الذين 
يرفضــــون الخضــــوع لإمــــلاءات الأديــــان 

يجازفون بدفع ثمنها بحياتهم“.

وأضافت  ”شـــارلي إيبدو“، ”أطلقنا 
مسابقة رســـوم كاريكاتورية. أردنا دعم 
نضـــال الإيرانيـــين الذيـــن يناضلون من 
أجل حريتهم بالســـخرية من هذا الزعيم 
الديني من عصر آخر، وإعادته إلى مزبلة 
التاريخ. بعد بضعة أســـابيع وبعد تلقي 
أكثـــر من 300 رســـم بالإضافـــة إلى آلاف 

التهديدات“.
وقالت المجلة إنها تلقت الرســـومات 
مـــن جميع أنحـــاء العالم، ممـــا يوضح 
لمن لا يزال يشـــك في ذلـــك، البعد العالمي 
فـــي  بالحريـــة  والتعلـــق  للكاريكاتيـــر 

مواجهة التعسف الديني“. 
وأضافت ”من بين أكثر من 300 رسم 
وصلت إلينـــا، اخترنا أنجحها وأكثرها 

إبداعًا وأكثرها فعالية. الجميع، على أي 
حال، يتمتع بميزة تحدي السلطة“. 

وتابعت المجلة أنه ”من الواضح أنه 
لا توجـــد جائزة يمكن ربحهـــا، لأن منح 
المركـــز الأول والثاني والثالث ســـيكون 
بمثابـــة التقليل مـــن قيمة الرســـومات 
الأخرى. ثم ما هي المكافأة التي تستحق 
الشـــجاعة لقول لا للطغاة الدينيين؟ ومع 
ذلك، هناك شيء لا يمكن لأحد أن يشتريه 
أو يتنازل عنه، لســـبب وجيه وهو أنه لا 

يقدر بثمن: الحرية، بكل بساطة“.
إيبـــدو“  ”شـــارلي  مجلـــة  وذكـــرت 
الإيرانـــي،  النظـــام  أطلقهـــا  بمســـابقة 
وقالت إنه ”في عام 1993، أطلقت طهران 
مســـابقة رســـوم كاريكاتوريـــة وطلبت 
مـــن رســـامي الكاريكاتير رســـم مؤلف 
كتاب 'آيات شـــيطانية' من أجل تصوير 
المؤامـــرة الحقيقيـــة التـــي تختبئ وراء 
رواية ’التجديف‘ لســـلمان رشدي. وكان 
الفائز ســـيحصل علـــى 160 قطعة نقدية 
ذهبيـــة. ردا على ذلك، نشـــرت شـــارلي 
إيبدو حوالي عشرين رسما كاريكاتوريا 

ساخرا عن إيران“.
 وتابعـــت ”لولا هذه المنافســـة التي 
أطلقها الملالـــي الإيرانيون الذين أرادوا 
الســـخرية من رشدي، ربما لم تكن لدينا 
أبـــدًا فكـــرة نشـــر رســـوم كاريكاتورية 
للمرشـــد الإيرانـــي الحالي. علـــى الأقل، 
لهذا الســـبب وحـــده، يمكننـــا أن نقول 

شكرًا للملالي!“.
وقـــال الصحافـــي الفرنســـي جورج 
مالبرونـــوت فـــي تغريدة إن ”تشـــارلي 
إبـــدو لديهـــا الحـــق في نشـــر رســـوم 
كاريكاتورية للمرشـــد الأعلـــى الإيراني 
علي خامنئي. لكن ستكون هناك عواقب. 
أحدهـــا هـــو زيـــادة تدهـــور العلاقـــات 
وضـــع  إضعـــاف  وربمـــا  فرنســـا  مـــع 
الرهائـــن الســـبعة المحتجزيـــن هناك“.

 واشــنطن - أعلنت شركة تويتر أنّها 
ستوســـع أنـــواع الإعلانات السياســـية 
المســـموح بهـــا علـــى منصـــة التواصل 

التابعة لها خلال الأسابيع المقبلة.
وتعدّ هـــذه الخطوة تراجعا واضحا 
عـــن الحظـــر العالمـــي الذي فُـــرض عام 
2019 علـــى الإعلانـــات السياســـية، كما 
أنّها تأتي في وقت يســـعى مالك الشركة 
الجديـــد المليارديـــر إيلـــون ماســـك إلى 
زيادة الإيـــرادات لتعويـــض ثمن صفقة 
الاســـتحواذ عليهـــا الذي بلـــغ 44 مليار 

دولار أميركي.
سياســـة  عـــن  الخطـــوة  وتختلـــف 
اســـتمرت فتـــرة لتويتر بعدم الســـماح 
بالإعلانـــات السياســـية المدفوعة، التي 
قدمها الرئيس التنفيذي للشـــركة آنذاك 
جـــاك دورســـي. وستســـمح التغييرات 
بالترويـــج  السياســـيين  للمرشـــحين 
لأنفســـهم، فـــي الســـباقات الانتخابية، 
قضاياهم،  لدعـــم  المدافعة  وللجماعـــات 

على المنصة.
السياســـية  الإعلانات  تويتر  وحظر 
في عام 2019 بعد أن واجه هو وشـــركات 
التواصل الأخرى مثل فيسبوك انتقادات 
واسعة النطاق للسماح بنشر معلومات 
مضللـــة عـــن الانتخابات عبـــر خدماته، 
كما قيدت الإعلانات المتعلقة بالأســـباب 
الاجتماعيـــة. وقال دورســـي في تغريدة 
علـــى تويتر حينهـــا ”نعتقـــد أنه يجب 
كسب وصول الرسائل السياسية، وليس 
شراؤها“، عند الإعلان عن هذه الخطوة.
ونشرت الشـــركة تغريدة قالت فيها إنّها 

ســـتُخفّف أيضا من سياستها الإعلانية 
الخاصة بما يُسمى ”الإعلانات المناصرة 
للقضايـــا“، وهي الإعلانـــات التي تركز 
علـــى موضوعـــات بعينها، مثـــل التغير 

المناخي، أو العدالة الاجتماعية.
ووفقـــا لتويتر، فإنّ لهـــذه الإعلانات 
قيـــودا معينـــة، فهـــي مقصـــورة علـــى 
”استهداف المواقع الجغرافية، والكلمات 
الرئيســـية، والاهتمامـــات“، كمـــا أنّه لا 
يُســـمح بأن يكون ”هدفها الأساسي هو 
تحقيـــق نتائج سياســـية أو قضائية أو 

تشريعية أو تنظيمية“. 
تســـتهدف  الذيـــن  المعلنـــين  لكـــنّ 
إعلاناتهـــم المناصـــرة للقضايـــا داخـــل 

الولايـــات المتحـــدة لا تشـــملهم القيـــود 
المذكورة أعلاه.

وتُبـــرّر تويتـــر التغيير بالقـــول إنّ 
”الإعلانـــات المناصـــرة للقضايا يمكن أن 
تُسهل المحادثات العامة عن الموضوعات 
المهمة“. ومن غيـــر الواضح ما إذا كانت 
هذه القواعد ســـتخفف في أماكن أخرى 

غير الولايات المتحدة في المستقبل.
وعلـــى نطاق أوســـع، قالـــت تويتر 
مع  إنّها ”ستوائم سياســـتها الإعلانية“ 
تلـــك الخاصة بالتلفاز ووســـائل الإعلام 
الأخـــرى، مؤكّدة أنّها ”مـــع أي تغييرات 
جديدة ستحرص على مراجعة المحتوى 

على نحو يحمي مستخدمي تويتر“.
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للحـــرب  روســـيا  خســـارة  لنــدن -   
فـــي أوكرانيـــا مثـــل كسْـــبها؛ إذ فـــي 
الحالتين ســـيتضرر المحيـــط الدائر في 
فلكهـــا. فالانتصار الروســـي، رغم كونه 
احتمالا بعيدا وغيـــر واقعي من ناحية 
موازيـــن القـــوى العســـكرية التـــي يتم 
تســـخيرها للحرب، ســـيدفع الخاسرين 
إلـــى التخلـــي عـــن الحـــرب المباشـــرة 
لصالـــح العـــودة إلـــى عالـــم الحروب 

بالوكالة.
وســـتكون إيران، في ســـياق النصر 
أو الهزيمة، من أوائل الخاســـرين ومن 
أكبرهم؛ مـــن ناحية أولـــى لأنها جعلت 
من نفســـها طرفا في الحرب الأوكرانية، 
ومـــن ناحية أخرى لأنهـــا واصلت خرق 
تعهدات الاتفاق النووي مع مجموعة 5 + 
1، ومن ناحية ثالثة لأنها تخوض حملة 
قمع وحشـــية ضـــد معارضـــي نظامها، 
ومـــن ناحية رابعة لأنها لا تزال تشـــكل 
تهديـــدا متواصـــلا للأمن والاســـتقرار 

في المنطقة.
علـــى  تنطبـــق  نفســـها  الأســـباب 
هزيمة روســـيا في الحرب. فالمنتصرون 
لـــن يتـــرددوا في جعـــل طهـــران تدفع 
الثمـــن. ومن بين ذلك تشـــديد العقوبات 
ضدهـــا ودعم المعارضة الشـــعبية التي 
ســـتكون قد تلقت زخما جديدا لمواصلة 
الاحتجاجـــات ضـــد النظـــام، حتى يتم 

إسقاطه بالفعل.
روح التســـويات مع طهـــران، التي 
ســـمحت بتوقيـــع الاتفاق النـــووي في 
العـــام 2015 وحرصت أطـــراف الاتفاق 
على اســـتئناف التفاوض بشـــأنها بعد 
خـــروج الولايات المتحدة من الاتفاق في 
العام 2018، ســـتترك مكانها لردود فعل 
انتقامية أشد وطأة، تستغل الفراغ الذي 

ستخلّفه روسيا.
ومن الناحية الإستراتيجية ستكون 
إيـــران واحدا من أهم الأهداف للتحالف 
الغربـــي، وذلك من أجل الســـيطرة على 
”مجـــال حيـــوي“ حرصت روســـيا على 
أن تجعـــل منه مجالا يســـمح بتوســـيع 
نفوذها في المنطقة، ويتيح لها أن تظهر 
كطرف فـــي معادلات الأمن والاســـتقرار 

فيها.
وفـــي الواقع يمكن أن تكـــون إيران 
حجر زاوية رئيســـيا في الإستراتيجية 
الغربيـــة لتقليم أظافر النفوذ الروســـي 
في بلدان مثل كازاخستان وأوزبكستان 
وتركمانســـتان، لكـــي تتحـــرر من قيود 
العلاقة مع موســـكو. وهو ما يعد شرطا 
حيويـــا مـــن شـــروط تحطيـــم الروابط 
وكبـــح  الروســـية  ”الإمبراطوريـــة“ 

تهديداتها المستقبلية.
وقـــد كان هذا مكمن الإســـتراتيجية 
الأميركيـــة الدائـــم حيال إيـــران. ولئن 
فشـــلت واشنطن في المحافظة عليه فإنه 
مـــازال حتى اليـــوم يدغـــدغ التطلعات 

الأميركية.
وتلعب إيران دورا حيويا في التمدد 
الاقتصـــادي الصيني أيضـــا، وهذا أمر 
مؤثر من ناحيـــة التنافس التجاري بين 
قطبين؛ القطب الذي يعاقب إيران سعيا 
إلى أن يكســـب شيئا، والقطب الذي تقع 

التفاحة في حضنه بالفعل.
ولم يكن الاتفاق الإســـتراتيجي بين 
بكـــين وطهـــران، الـــذي تم توقيعـــه في 
مـــارس 2021 ويـــدوم 25 عاما، جزءا من 
محاولة الإفلات مـــن العقوبات الغربية، 
دبـــره الطرفـــان، ولكنـــه كان جـــزءا من 
خارطة نفـــوذ أدت إلى تجميد الاتفاقات 
التجارية الواسعة التي بدأت مع توقيع 
الاتفاق النـــووي، وتعطلت بانســـحاب 

الولايات المتحدة منه.
أما أوروبا التي تريد أن تلعب دورا 
في صياغة النظام الدولي الجديد متعدد 
الأقطاب فتجد نفســـها ضحية خيارات 

أميركية لا تراعي مصالح شركائها.
وســـيفتح انهيار النظام الديني في 
إيران أبوابا لاســـتعادة الاســـتقرار في 
العـــراق، ليس فقـــط بـــأن يتخلّص من 
الهيمنة الإيرانيـــة ويحافظ على موارد 

البلاد لتغذية مشـــاريع تعطلت بســـبب 
هـــذه الهيمنـــة، وإنمـــا يســـاعد أيضا 
على منـــح الولايات المتحـــدة وحلفائها 
الأوروبيـــين القدرة على اســـتعادة زمام 

المبادرة في المنطقة ككل.

أزمات المنطقة

ســـتعود قضايـــا الأمن فـــي منطقة 
الخليج لتســـتقر في إطارهـــا التقليدي. 
والحرب في اليمن يمكن أن تتوقف على 
النهاية التـــي تتطلع إليها الســـعودية 
والإمارات، ســـواء باستئناف الحرب أو 
بتسوية سلمية ســـيضطر الحوثي إلى 
القبـــول بها كنوع مـــن الاعتراف بالأمر 

الواقع.
وستعود الأزمة في سوريا إلى دائرة 
القرار الدولي رقـــم 2254، وبيان جنيف 
فـــي 30 يونيو 2012، وتخـــرج من دائرة 
التي رعتها  جولات ”محادثات أستانة“ 
روســـيا بهدف بقاء نظام الرئيس بشار 

الأسد دون إصلاحات أو تغيير.
الدعـــوة  ســـتجدّد  العـــودة  هـــذه 
انتقاليـــة  حكـــم  هيئـــة  ”إنشـــاء  إلـــى 
ل ســـلطات تنفيذية كاملة  جامعة تخـــوَّ
الصلاحيـــات، بمـــا فـــي ذلـــك الالتزام 
وسلامتها  واســـتقلالها  سوريا  بوحدة 
الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وكفالة 

الحكومية،  المؤسســـات  اســـتمرارية 
وحمايـــة حقوق جميع الســـوريين، 
بغـــض النظر عن العرق أو المذهب 
الديني، وضمان وصول المساعدات 
الإنسانية إلى جميع أنحاء البلد“.

ولن يكون بوسع الرئيس 
الأسد أن يتحدى 

ضغوط الواقع 
الاقتصادي 
المستحيل 
القائم في 

بلاده في تلك 
الساعة. ذلك 

أن زوال 
السند 

الإيراني 
وانهيار 

السند 
الروسي 
سيبقيان 

نظامه 

أمام أحد خيارين: إما الانهيار الشـــامل 
أو القبـــول بالتســـوية التـــي ســـاعدته 

موسكو في الالتفاف عليها.
وسيحظى معارضو النفوذ الإيراني 
في لبنـــان بكل الزخم الـــذي يحتاجون 
إليـــه لإعادة بناء النظام السياســـي في 
البلاد، بما يتوافق مع اتفاق الطائف في 
العام 1989، لاســـيما في الجانب المتعلق 

بإلغاء الطائفية السياسية.
ولن يتمكن ســـلاح حـــزب الله الذي 
يمكن أن يتحول إلى تهديد بشـــن حرب 
أهليـــة، فـــي مســـعى للحفـــاظ على ما 
يمكـــن الحفاظ عليه من نفوذ في مناطق 

جنـــوب لبنـــان، مـــن أن يفـــرض نفوذا 
سياســـيا فـــي بيـــروت مماثـــلا لنفوذه 
الراهـــن. كما أن ســـلاحه لن يعود لاعبا 
مفـــردا عندما يتمكن الجيـــش اللبناني 
مـــن الإمســـاك بزمـــام المبـــادرة الأمنية 

في البلاد.
أما الرئيس رجب طيب أردوغان فقد 
ينجو أو لا ينجو بسلطته في انتخابات 
يونيـــو 2023، ولكـــن مـــا لـــن ينجو هو 
طموحاته التوسعية في شرق المتوسط، 

وصولا إلى نفوذ بلاده في ليبيا.
ولعبة التهديد بالقـــوة لن تفلح مع 
أوروبا، مهزومة كانـــت أم منتصرة في 
الحرب مع روســـيا. فالمهزوم ســـيكون 
بحاجـــة إلى مـــداواة جـــروح الهزيمة 
وخياطة فتوقها التي أوجدها أردوغان 
في جســـد الحلف الأطلســـي. والمنتصر 
انتصـــاره  أســـباب  كل  سيســـتخدم 
لكبـــح التعديات ضد مصالـــح اليونان 
وقبـــرص الاقتصاديـــة فـــي المتوســـط. 
أمـــا في ليبيا فإن الأطـــراف التي ركنت 
إلـــى الحمايـــة التركيـــة، ســـواء عـــن 
طريق القواعد العســـكرية أو من خلال 
مجموعات المرتزقة، لـــن تجد بديلا عن 
القبول بالحلول التي أقرت الدعوة إلى 
انسحاب كل القوات الأجنبية من البلاد 
وتســـليم مقدرات البلاد ومؤسســـاتها 

إلى سلطة منتخبة واحدة.

ثمار الحياد الخليجي

الفائزون الرئيسيون 
في المنطقة هم 
دول الخليج، 
وفي مقدمتها 
السعودية 
والإمارات؛ 
إثر النصر أو 
عقب الهزيمة، 
فإن سياسة 
الحياد حيال 
أطراف الحرب 
في أوكرانيا 
سمحت لهذه 
الدول بأن تكسب 
الوقت لمعرفة 
المآل الذي 
سينتهي إليه 
النزاع، دون 

أن تضر بمصالحها الخاصة ومصالح 
شركائها الدوليين.

لقد كان واضحا للقيادات الخليجية 
أن روســـيا والتحالـــف الغربي يدخلان 
فـــي دوامة قاتلـــة. وكأي دوامة مماثلة، 
فإن شظاياها يمكن أن تلحق بالمتحلقين 

حولها أضرارا جسيمة.
وكان النـــأي بالنفس عـــن النزاعات 
خيارا مسبقا للإمارات، استند إلى قراءة 
واقعيـــة للتوازنات الدوليـــة وللعناصر 
التـــي تصنع قرار الحرب والســـلم فيها. 
ولئـــن كانـــت المصالـــح الاقتصادية هي 
العصب الرئيســـي الذي يقـــف وراء كل 
العزائم والأدوار، فإن رعاية هذه المصالح 
صارت جوهر سياســـة ”صفر مشـــاكل“ 

وراعيها.
وفي الوقت نفســـه تعرف السعودية 
أنهـــا فـــي وضـــع شـــديد الحساســـية، 
بـــين مســـؤوليتها كضامـــن دولـــي أول 
لاستقرار موارد الطاقة، وبين التهديدات 
التـــي يمكـــن أن تتعرض لهـــا من جانب 
ميليشـــيات تتصرف برعونـــة، هي على 
هزالهـــا وضعفها مســـبب من مســـببات 

الصراع.
نجحـــت الســـعودية فـــي جـــر أكبر 
حليفـــين لإيـــران إلـــى صفهـــا: روســـيا 
والصـــين. وأظهـــرت لهما بوضـــوح تام 
أن حاجتهما إلى إيران لا تســـاوي شيئا 
أمام الفرص المســـتقبلية الضخمة التي 
يتيحهـــا التعـــاون الاقتصـــادي مع دول 
الخليـــج، وتاليـــا دول المنطقـــة. لقد كان 
هذا هو مغـــزى القمم الثلاث التي رعتها 
الرياض باســـتقبال الرئيس الصيني في 

ديسمبر الماضي.
هـــذه المناورة لم تكن منـــاورة عابرة 
أو مؤقتة. لقد كانت مناورة إستراتيجية 
بعيدة المـــدى، وتجمع حزمة متكاملة من 
القضايا الأمنية والاقتصادية والتنموية. 
كما أنها تدعم المنطلق نفسه الذي يسعى 
إليـــه الراغبـــون فـــي إقامة نظـــام دولي 
متعـــدد الأقطاب. ذلـــك أن هـــذا النظام، 
بمقدار ما هو متعدد الأقطاب عســـكريا، 
فإنـــه متعـــدد الأقطاب اقتصاديـــا. وفيه 
مكان للســـعودية، وللتحالـــف الخليجي 
ككل، كجزء من أكبر عشر قوى اقتصادية 
فـــي العالم، وبالذات كجزء يمُســـك بأمن 
الطاقـــة مـــن زاوية أنـــه الطـــرف الأكثر 
كل  والبعيـــد  واســـتقرارا،  موثوقيـــة 
البعـــد عـــن الصراعـــات السياســـية أو 

النزاعات  تحـــرك  التـــي  الأيديولوجيـــة 
المسلحة.

الصين وروســـيا، فضلا عن الولايات 
المتحـــدة والاتحاد الأوروبـــي، أقطاب قد 
تتنـــازع فيمـــا بينها. إلا أنها تســـتطيع 
أن تثـــق بحليف مأمـــون بالنســـبة إلى 
مـــوارد الطاقة. كما أنها لن تجد جســـرا 
للشـــراكة والتعاون، يرعى بيئة المصالح 
الخليـــج.  دول  مـــن  أفضـــل  المتبادلـــة، 
وهـــو ما يبرر لها أن تكـــون مركزا دوليا 
للتجـــارة ولضمـــان اســـتقرار سلاســـل 
الإمدادات التي واجهـــت التهديد مرتين 
فـــي جائحتـــين: كورونـــا والحـــرب في

 أوكرانيا.

موقـــع دول الخليـــج الجغرافي يبرر 
لها ذلـــك. وقدراتها الاقتصادية وســـعة 
آفاق التنمية فيها، وامتداد هذه الســـعة 
والأفريقي،  العربـــي  محيطهـــا  لتشـــمل 
تكشـــف عن ثقل لا تساوي فيه النزاعات، 
أو حتى المنافســـة نفســـها، ما يستحق 

التضحية به.
وبطريقة أو بأخرى تكتشف الولايات 
المتحدة وألمانيا هذه المكانة الآن. التهديد 
بـ“إعادة أميركا النظـــر في العلاقات مع 
بعد قرار أوبك+ في أكتوبر  الســـعودية“ 
الماضي خفْض إنتاج النفط بنحو مليونيْ 
برميل، أعاد إلى واشـــنطن البصر. ليس 
لأن ذلـــك الخفـــض أثبتت أســـعار النفط 
التاليـــة مبرراته، ولكـــن لأن المكانة التي 
تحتلهـــا دول الخليج صارت أكبر من أن 
تُضـــارع أو أن تخضع لاعتبارات قديمة؛ 
اعتبـــارات عالم ما قبل التعددية القطبية 

الناشئة.
 – الروســـية  الحـــرب  أرادت  لقـــد 
الأوكرانية شـــيئا وحققته، وهو أن عالم 
الهيمنـــة الأميركيـــة قد مـــات. وكائنا ما 
كان المولـــود الجديد، فإنـــه أفضل للذين 
نظروا إلى مصالحهم أولا، وابتعدوا عن 

الدوران في فلك النزاع.
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السنة 45 العدد 12645 في العمق

التدخل الإيراني لن يمر دون حساب

النأي بالنفس كان 

خيارا مسبقا للإمارات، 

استند إلى قراءة واقعية 

للتوازنات وللعناصر التي 

تصنع قرار الحرب والسلام

 أردوغان قد ينجو أو لا 

ينجو بسلطته في انتخابات 

يونيو، ولكن ما لن ينجو هو 

طموحاته التوسعية في 

شرق المتوسط
ي ي ول

ات، بمـــا فـــي ذلـــك الالتزام
وسلامتها واســـتقلالها  وريا 
وطابعها غير الطائفي، وكفالة
الحكومية،  المؤسســـات  ية 
حقوق جميع الســـوريين،
ظر عن العرق أو المذهب 
ضمان وصول المساعدات 
إلى جميع أنحاء البلد“.
ون بوسع الرئيس

تحدى 
واقع 
ي

لك 
ك

ي ول ب بول
انسحاب كل القوات الأ
وتســـليم مقدرات البلا
إلى سلطة منتخبة واح

ثمار الحياد الخليجي

الفائ

ا

شرق المتوسط

نهاية الحرب الأوكرانية ماذا تعني لدول الشرق الأوسط؟ 2/2
إيران أكبر الخاسرين سواء انتصرت روسيا أو انهزمت

ستكون لنهاية الحرب في أوكرانيا 
ــــــى منطقة الشــــــرق  انعكاســــــات عل
الأوســــــط، وخاصــــــة بالنســــــبة إلى 
ــــــدول التي زجــــــت بنفســــــها في  ال
الصراع المسلح بين الغرب وروسيا، 
كإيران التي أرسلت مسيّرات لدعم 
الجيش الروسي، في حين ستجني 
ــــــج ثمار الحياد الإيجابي  دول الخلي
الذي توخّته منذ انطلاق الحرب في 

فبراير الماضي.



 غــزة - أغلق عام 2022 أبوابه في قطاع 
غزة على حالة من الركود في المســـتويات 
والاقتصاديـــة،  والأمنيـــة  السياســـية 
التي قـــد تتحـــول، وفـــق تقديـــر محللين 
سياســـيين واقتصاديين، إلى حراك نسبي 
في بعـــض الملفـــات، خلال العـــام الجديد 
تفرضه المتغيرات الحاصلة على الســـاحة 

الفلسطينية.
ويرى محللون أن قطاع غزة يقف خلال 
العام الجديد على جملة من الاســـتحقاقات 
على رأســـها مستقبل العلاقة بين إسرائيل 

والقطاع.
ورغـــم حالـــة الهـــدوء النســـبي التي 
شـــهدها القطـــاع خـــلال عـــام 2022 إلا أن 
الفصائـــل الفلســـطينية وأبرزهـــا حركـــة 
حمـــاس أنذرت مـــن اندلاع جولـــة جديدة 
من القتـــال خلال 2023 في أعقاب تشـــكيل 

الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
كما قد يكون لملف تبادل الأســـرى بين 
حركة حماس وإسرائيل، بحسب المحللين، 
نصيب خلال هذا العام، في ظل تصريحات 
أطلقهـــا مســـؤولون في حمـــاس وذراعها 

العسكرية كتائب عزالدين القسّام.

وعلــــى الصعيــــد السياســــي، يعتقــــد 
المحللون أن الحــــراك الذي بذلته الجزائر، 
خــــلال عــــام 2022 مــــن أجــــل لــــمّ الشــــمل 
الفلسطيني ســــيتواصل، لكن دون وجود 

نتائج حقيقية على أرض الواقع.
حدوث  المحللون  استبعد  واقتصاديا، 
انفراجــــة في القطاع، متوقعين اســــتمرار 

الحال على ما كان عليه خلال 2022.
مديــــر  المصــــري،  هانــــي  وشــــكك 
المركــــز الفلســــطيني لأبحاث السياســــات 
”مسارات“،   الإســــتراتيجية  والدراســــات 
باســــتمرار حالة الهــــدوء النســــبي التي 

سادت قطاع غزة خلال العام الماضي.
وقال إن قطاع غــــزة ينتظره اثنان من 
السيناريوهات المرتبطة بالوضع الميداني 
الأول،  الســــيناريو  يتمثّــــل  والعســــكري. 
بحســــب المصري، بـــــ“أن تُلقــــي الأحداث 
والتوتــــرات الجارية في الضفــــة الغربية 
ومدينة القــــدس، بظلالها على قطاع غزة. 
ومــــن الصعب على قطاع غزة أن يســــتمر 
بضبــــط النفس في حــــال ارتكب الاحتلال 
أعمــــالا كبيرة تمسّ المســــجد الأقصى، أو 
مرتبطــــة بالتهجيــــر أو الضــــم أو مجازر 
بشــــرية في ظل حكومة إسرائيلية متطرفة 

ومجنونة“.
ويتوقع المصري أن الشعب والفصائل 
الفلســــطينية في قطاع غزة، ســــيواجهون 
تلك الإجراءات بحيث يعتمد كل طرف على 

إمكانياته.
وأما السيناريو الثاني، فهو استمرار 
حالة الهدوء النســــبي في غزة في حال لم 
ترتكــــب إســــرائيل أعمال كبيرة، بحســــب 

المصري.
وأضاف ”الطرفــــان لا يريدان مواجهة 
مًكلفــــة، كمــــا أن القطــــاع لا يســــتطيع أن 

يتحمّــــل أعبــــاء كبيــــرة كل فتــــرة زمنيــــة 
قصيرة“.

ويعتقد المصري أن الســـيناريو الثاني 
بحســـب المؤشـــرات الحالية هـــو الأقوى 
حدوثه بنســـبة تصل إلـــى 60 في المئة، مع 
وجود المزيد من التصعيد لكنه يستبعد أن 

يكون نوعيا.

تبادل الأسرى

أسدل عام 2022 الستار على تصريحات 
أطلقتها قيـــادات من حركـــة حماس حول 
رغبتها في عقد صفقة تبادل أسرى جديدة 
مع إســـرائيل، محذرة الأخيرة من المماطلة 

في ذلك.
وفـــي ديســـمبر الماضـــي، هـــدّد زعيم 
حماس في غزة يحيى الســـنوار إسرائيل 
بـ“إغلاق ملف الجنود الإســـرائيليين لدى 
كتائب القسّام (الجناح العسكريّ لحماس) 
إلى الأبد“، فيما قال المتحدث باسم كتائب 
القسّـــام أبوعبيـــدة إن ”قـــرار زيـــادة غلّة 
الجنود الأســـرى مـــا زال ســـاري المفعول 
وتحـــت التنفيذ في ظل تعنت الاحتلال في 

ملف تبادل الأسرى“.
ويعتقـــد الكاتـــب والمحلل السياســـي 
التصريحـــات  تلـــك  أن  الدجنـــي  حســـام 
تعكس رغبـــة حقيقية لدى الحركة للذهاب 
في صفقة تبـــادل، والتـــي تواجه تعطيلا 

إسرائيليا.
ويرجّـــح الدجنـــي أن يذهـــب رئيـــس 
الحكومة الإســـرائيلية الجديـــدة بنيامين 
نتنياهـــو لعقـــد صفقـــة تبادل أســـرى مع 
حركـــة حمـــاس، لتحقيـــق هدفـــين، الأول

يرتبط بـ“تحييد قطاع غزة 
عن الأحداث الجارية 

في الضفة الغربية 
وعدم الرغبة في 

الدخول بمواجهة 
عسكرية معه“.
أما الهدف 

الثاني فهو 
مرتبط بـ“اعتقاد 

لدى نتنياهو 
حول قوته وسلطته 

وأنه قادر على اتخاذ 
قرار حاسم في هذا 

الملف خاصة وأن هؤلاء 
الجنود تم أسرهم في 
عهد حكومته السابقة 

فمن الأخلاق أن يساهم 
في الإفراج عنهم وفق 

تقديراته“.
ويوضح المحلل أن 
عام 2023 من الممكن أن 

يشهد صفقة تبادل أسرى 
جديدة، لكنه يعتقد أن تعثّر 

هذا المسار من شأنه أن ”يُفجّر 
الأوضاع في غزة“.

وأضاف الدجني ”تعثر 
مسار التبادل ممكن أن يفجر 
الأوضاع بغزة وربما نشهد 

صفقة تلي المواجهة“، لافتا إلى أن 
”الفصائل والاحتلال يحاولان تجنّب 

المواجهة العسكرية لكن المحدد 
النهائي يكون الميدان“.

وأشـــار إلى أن التصريحات الأخيرة 
لأبي عبيدة تعدّ بمثابة ”رســـالة سياسية 
إلى المجتمع الإســـرائيلي من أن المقاومة 
لـــم تتردد في زيادة الغلـــة وأن هذا الملف 

يجب أن ينتهي“.
وشـــهد ملف المصالحة الفلســـطينية 
حراكا جزائريا منذ بداية عام 2022، حيث 
تم التوصّل في أكتوبر الماضي إلى اتفاق 
مصالحة باســـم ”إعلان الجزائر“، وقّعت 

عليه الفصائل الفلسطينية.
لكن هـــذا الملف لم يُحقـــق أي نتائج 
عمليـــة على أرض الواقـــع فيما لم يخرج 

”إعلان الجزائر“ إلى النور بعد.
وقال المتحدث باسم حركة فتح حسين 
حمايــــل إن وفدا من حركتــــه اجتمع بوفد 
من حركة حماس، في الجزائر، الأســــبوع 
الماضي. وأضاف أن ”ذلك اللقاء لم يخرج 
بــــأيّ جديد ولم يتم الاتفــــاق فيه على أيّ 

بند“.
وأوضـــح أن ”حركتـــه ملتزمة بكل ما 

وقّعت عليه في إعلان الجزائر“.
وأضاف ”يبدو أن حركة حماس لديها 
حســـابات أُخرى في موضوع المصالحة 

ولا تمتلك إرادة لذلك“.
فـــي المقابل، قالت قيادات من حماس، 
فـــي تصريحـــات ســـابقة، إن حركتهـــم 
”جاهـــزة ومســـتعدة لتنفيذ بنـــود إعلان 

الجزائر“.
وفي الســـياق ذاته، يقول مدير مركز 
القدس للدراسات، التابع لجامعة القدس، 
أحمـــد رفيق عـــوض إنه مـــن ”الصعوبة 
توقع تحقق المصالحة الفلسطينية خلال 

عام 2023“.
وأضاف أن مواقف حركتي 
فتح وحماس والعراقيل 
التي اصطدمت 
باتفاقات المصالحة 
الماضية، ما زالت

 موجودة.
وأردف ”الجهود 
الجزائرية 
المتواصلة فيما 
يتعلق بإنهاء حالة 
الانقسام لن تفضي 
إلى أيّ جديد خلال 
العام كما أن الجزائر لا 
تمتلك القدرة أو الأدوات لفرض ذلك 

على الفصائل“.
لكنه يعتقد أن حالة من 
”التهدئة قد تسود 
العلاقة المتوترة 
بين الطرفين 
لكن دون 
حدوث 
تقدّم في 
ملف

 المصالحة“.
ويرجع عوض 
ذلك إلى ”وجود رغبات 
خارجية باستمرار حالة 
الانقسام، وأبرزها الرغبة 
الإسرائيلية التي تريد أن
 يبقى الشعب مفككا ومفتتا“.
”هناك  عـــوض  وأضـــاف 
ضغوط إقليمية أيضا تريد أن 

يبقى الفلســـطينيون منقســـمين وذلك لما 
يعـــود عليهم – الأطـــراف الإقليمية – من 

مصالح“.
وأشـــار إلى وجود قـــوة داخلية – لم 
يســـمّها – ترى في ”بقاء حالة الانقســـام 

مصلحة لها“.
ولفت إلى أن تحقق المصالحة يتطلب 
”وجـــود إرادة حقيقيـــة بـــين حركتي فتح 
وحماس، والمصالحة قرار فلسطيني رغم 

كل شيء في حاجة إلى إرادة“.

يتوقـــع مدير عام الغرفة التجارية في 
غزة ماهر الطباع، اســـتمرار حالة الركود 
التي شـــهدها القطـــاع الاقتصادي خلال 
عام 2022، وما ســـبقه من أعوام الحصار 

الإسرائيلي.
الحالـــي  العـــام  إن  الطبـــاع  وقـــال 
ســـيكون امتدادا للأعوام التي شـــهدت 
الاقتصـــادي  القطـــاع  علـــى  تضييقـــا 
وتدميـــرا له، وألقت بظلال ســـلبية على 
أوضاع السكان وحالتي البطالة والفقر.

الوضع الاقتصادي

شـــهدت  الحصـــار  ”أعـــوام  وأردف 
أيضـــا هجمـــات وحروبـــا إســـرائيلية 
عسكرية أثرت بشكل واسع على القطاع 

الاقتصادي“.
وأوضح أن كافة المؤشرات الاقتصادية 
فــــي غزة تنامت خلال الســــنوات الماضية 
الأعــــوام  وخــــلال  ســــلبية.  باتجاهــــات 
الســــابقة، لم يشــــهد القطاع الاقتصادي، 
بحسب الطبّاع، أي انفراجة أو حلحلة في 

الأوضاع بغزة.
وأشار إلى أن غياب الحلول الجذرية 
لقضايا قطاع غزة الاقتصادي يؤدي إلى 

استمرار حالة الضعف في هذا القطاع.
الأزمـــات  زيـــادة  الطبّـــاع  ويرجّـــح 
الاقتصادية خلال عام 2023 بشـــكل أكبر 
من خلال زيادة معـــدلات البطالة والفقر 

في ظل حالة الركود المستمرة.
وأضـــاف ”قطـــاع غزة يشـــهد حالة 
ركود لانعدام القدرة الشـــرائية ونتيجة 
للتضخـــم الـــذي يضـــرب العالـــم، مـــا 
يحصل كارثة حدوث التضخم دون دخل 

للسكان“.
وأشـــار إلى أن تصاريح العمل التي 
منحتها إســـرائيل لأعداد من العمال في 
غزة، تعدّ مؤشرا جيدا، لتحسين أوضاع 

عائلاتهم الاقتصادية.
وبينّ أن مدخـــولات هؤلاء العامل لن 
تؤثر على الاقتصاد العـــام بالقطاع، إلا 
فـــي حال ارتفعت أعدادهـــم إلى ما يزيد 

عن 40 ألف عامل.
الدولية  المؤسســـات  الطبّاع  وطالب 
بـ“تدخـــل فاعل والضغط على إســـرائيل 
لرفع حصارها وتحسين الواقع المعيشي 

في غزة“.
وبحســـب المرصد الأورومتوســـطي 
لحقـــوق الإنســـان فـــإن نحـــو مليـــون 
ونصف مليون فرد من ســـكان قطاع غزة 
البالغ عددهم مليونين و300 ألف نســـمة 
يعيشـــون حالـــة الفقـــر بفعـــل الحصار 
والقيـــود الإســـرائيلية المفروضـــة على 

القطاع منذ 2006.
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والقيود الإسرائيلية

في العمق

 أبوظبي - كان العام الماضي شـــديدا 
على اقتصـــادات أغلب الـــدول العربية 
وخاصـــة الـــدول غيـــر النفطيـــة، حيث 
تراجع عدد منها، فيما سجل آخر انهيارا 
كبيرا في قيمة العملة وارتفاعا في نسب 

البطالة وشحا للسلع الضرورية.
وتفيـــد مؤشـــرات أكبر المؤسســـات 
الاقتصادية أن عـــام 2023 تحول ليكون 
إحـــدى أكثر الســـنوات توقعـــا لحدوث 
ركود يبدأ من الولايات المتحدة وإن كان 
معتدلاً، بفعل اجتماع عدة عوامل تجعل 

من الركود أمرا لا مفر منه.
الركـــود الذي يتوقـــع أن ينتقل عبر 
المحيـــط إلـــى المملكـــة المتحدة ثـــم إلى 
الاتحاد الأوروبي، حيـــث تواجه القارة 
العجوز أزمـــة تضخم وطاقة وحربا في 

شرقها.
اليـــوم  المجتمعـــة  العوامـــل  أبـــرز 
العالمـــي،  التضخـــم  ركـــود:  لحـــدوث 
التشـــديد النقدي، حرب شـــرق أوروبا، 
تفشـــي كورونا في الصين، أزمة الطاقة 

العالمية.
وعلى مدار الأشـــهر الماضية، بالغت 
الولايات المتحـــدة في تحفيز اقتصادها 
اســـتجابة لوبـــاء كوفيـــد – 19، ما أدى 
إلـــى حدوث تضخم ليس داخل حدودها 
فحســـب، بل خارجها أيضا، وأدى طلب 
المســـتهلكين النهـــم علـــى الســـلع إلى 
تقوية سلاسل التوريد العالمية وارتفاع 

الأسعار.
وهذا الأســـبوع، قال صندوق النقد 
الدولـــي إن ثلث دول العالـــم على الأقل 
ســـتعاني من ركود في العـــام الجاري، 
مشيرا إلى أنه سيكون عاما صعبا على 

الاقتصاد العالمي.
وســـبق أن كانت التوقعات الدورية 
لصنـــدوق النقد الدولي فـــي أكتوبر من 
أكثر توقعاته قتامة منذ ســـنوات. وقال 
الصندوق فيها ”باختصار، الأســـوأ لم 
يأت بعد. وفي 2023 سيشـــعر الكثيرون 

بالركود“.
كما يحذر محللون من أن اســـتمرار 
واحتمـــالات  الجيوسياســـية  الأزمـــات 
تراجـــع أســـعار النفـــط، قـــد يعنـــي أن 
البورصات العربية ستشهد تراجعا في 
2023، أكان فـــي الـــدول النفطية أو غير 

النفطية.
ويشـــير المحللون إلى أن بعض هذه 
الدول قد يشهد اتساعا في فجوات الفقر 
والبطالة، ما قـــد يولد حالة من الغضب 
الشـــعبي تســـبب ضغوطا إضافية على 

الحكومات.
أمـــام كل هـــذه المخـــاوف، تترقـــب 
الدول العربية تبعـــات هذا الركود على 
اقتصاداتهـــا، والتي لم يتعاف معظمها 
من تبعات جائحـــة كورونا خلال عامي 
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الأوكرانية وضغوطات التضخم.
فعليا، تأثـــرت غالبية الدول العربية 
من التشـــديد النقدي الـــذي نفذه البنك 
الفيدرالـــي الأميركـــي بزيـــادة أســـعار 
الفائدة سبع مرات في 2022 على الأموال 
الاتحادية، وتبعات ذلك على ارتفاع كلفة 

القروض والواردات المقومة بالدولار.
وكما بقية الأزمات السابقة، لن تكون 
تأثيرات خطر الركود بنفس الدرجة على 
الاقتصادات العربية، والتي تنقسم بين 

منتجة للنفط ومستهلكة له.
نجحـــت الـــدول المنتجـــة للنفط في 
أكثر من أزمة سابقة في إدارة التحديات 
الاقتصاديـــة التـــي واجهتهـــا، بفضـــل 
المـــلاءة الماليـــة المطمئنـــة التـــي تتمتع 
بهـــا بفعل عائدات النفـــط الخام والغاز 

الطبيعي.

وأبـــرز الـــدول العربيـــة التي تملك 
هـــي:  مرتفعـــة،  ماليـــة  احتياطـــات 
الســـعودية، قطـــر، الإمـــارات، الكويت، 
الجزائر، العراق، وبدرجة أقل، ســـلطنة 

عمان والبحرين وليبيا.
وبينما قد يدفـــع الركود نحو إبطاء 
الطلـــب على مصادر الطاقـــة التقليدية، 
إلا أن العقوبـــات علـــى النفط الروســـي 
قد تبقي أســـعار النفط عند مســـتويات 
مطمئنـــة فـــوق 80 دولارا للبرميل، وهو 
مستوى مقابل وداعم لاقتصادات الدول 

العربية النفطية.
وفي حين تم تعديـــل توقعات النمو 
بالنســـبة إلى معظم البلـــدان من جانب 
صندوق النقـــد الدولي، فقـــد تم تعديل 
توقعـــات نمو الناتج المحلـــي الإجمالي 
بشـــكل طفيف لـــدول مجلـــس التعاون 

الخليجي.
ويرجـــع ذلـــك جزئيـــا إلـــى مزيـــج 
مـــن اســـتمرار عائـــدات النفـــط القوية 
للـــدول المصدرة، والتي ســـتوفر حاجزا 
لاقتصاداتهـــا وتســـمح لهـــا بتحقيـــق 
وتخفيـــف  كبيـــرة،  ماليـــة  فوائـــض 

التضخم.
في المقابل، تواجه الدول المســـتهلكة 
للنفط تحديات أكبر قد تعيدها ســـنوات 
إلى الـــوراء، لأنها لم تتعاف حتى اليوم 
من تبعات الجائحة والحرب الروسية – 

الأوكرانية.

هـــذا العـــام، اضطـــرت مصـــر إلى 
تحريـــك عملتهـــا هبوطا أمـــام الدولار، 
وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي، 
بينما تعانـــي بلدان مثل تونس والأردن 
والســـودان ولبنان من أزمات اقتصادية 

متباينة.
مســـاعدة  طلبـــت  التـــي  تونـــس 
الصندوق أيضا ما تزال بانتظار توافق 
الأطـــراف كافة داخل البلاد قبيل موافقة 
الصنـــدوق، فيمـــا أنهـــى الأردن مؤخرا 
موجـــة احتجاجـــات وقودهـــا ارتفـــاع 

أسعار الديزل.
وتعنـــي فرضيـــة الركـــود أن الدول 
العربية المســـتوردة للخام ستدخل عاما 
ثالثا ســـلبيا على المستوى الاقتصادي، 
بحكم اعتمـــاد جزء من النقـــد الأجنبي 
الـــوارد إليها علـــى العمالـــة المهاجرة، 

والتي قد تتأثر مداخيلها بالركود.
كذلـــك، يلقـــي الركـــود بثقـــل مالي 
على الأســـر والشـــركات حول العالم، ما 
يعني زيادة التقشـــف لتوفيـــر النفقات 
الأساســـية، والمحصلة تراجع السياحة 
الوافـــدة إلى العديد من الـــدول العربية 
بصـــدارة مصـــر الباحثة عـــن مداخيل 

للنقد الأجنبي.
وتعتبر عائدات السياحة حتى قبيل 
الجائحة إحدى أهم ثلاثة عائدات لمصر 
من النقد الأجنبي، إلى جانب تحويلات 
العمالة المصرية فـــي الخارج، وعائدات 

الصادرات.
ورغم أن سوق النفط توفر انتعاشا 
إضافيـــا لمصـــدري الخـــام مـــن الـــدول 
العربيـــة إلا أن المنطقة ليســـت محصنة 
ضـــد الضغط العالمي، بســـبب التضخم 

وأسعار الفائدة المرتفعة.

مشاكل قطاع غزة تتأرجح بين محاولات 

الحل والتفاقم خلال العام الحالي
محللون يؤكدون: الهدوء قد يستمر والأوضاع الاقتصادية 

ق الخناق على القطاع
ّ
ستضي

دخل قطاع غزة العام الجديد محملا 
ــــــر مــــــن الملفــــــات العالقة منذ  بالكثي
سنوات والتي عجز قادة حماس عن 
إيجاد حلول لها بسبب تعنتهم، ومن 
أهمها ملف المصالحة بين الفصائل 
الفلســــــطينية والأوضاع الاقتصادية 
ــــــة وملف تبادل الأســــــرى مع  الصعب
إسرائيل، وهي جميعها ملفات تنتظر 
حلولا لكنها قد تصطدم جميعها في 
حــــــال اندلاع مواجهة عســــــكرية مع 

إسرائيل.

ةتعثر تبادل الأسرى سيفجر الأوضاع في غزة  غ ف ضا الأ ف الأ ل ا ث

الاقتصادات العربية 

لا تملك حلولا كثيرة 

لمواجهة ركود 2023
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ينوي الجيش الأميركي بناء 
بارجة حربية بكلفة 2.4 مليار 

دولار ويسميها ”فلوجة“ تخليدا 
لانتصاره على المدينة العراقية. قبل 
الإعلان عن ذلك الخبر كان الرئيس 

الأميركي جو بايدن قد قال في 
معرض تعليقه على انسحاب الجيش 

الروسي من إحدى المدن الأوكرانية 
”السياق الآن يتمثل في إذا ما كانوا 

ينسحبون من الفلوجة… أقصد 
خيرسون، مدينة خيرسون“.

الفلوجة العراقية لا تزال في 
عقل الأميركي وعلى طرف لسانه 

عالقة مثل فايروس. مرض لن يتمكن 
راعي البقر من القفز عليه أو تخطيه 

إلا بطريقة مقننة. العقل والقلب 
الأميركيان لا يزالان مقيمين في جرح 

الفلوجة. المدينة الصغيرة التي 
هُزمت. المدينة التي انتصرت على 

النسيان. وهي المدينة التي استقبل 
سكانها جيش الاحتلال بالأحذية 

المنزلية. تلك صورة ينبغي أن تحتل 
مكانا بارزا في ذاكرة تاريخ المقاومة 

في العالم. فالفلوجة دخلت حربين 
في عام واحد هو 2004 ضد جيش 
الاحتلال الذي لصغر عقول قادته 

أراد أن يخرج منتصرا على مدينة 
دفنت قتلاها في الحدائق المنزلية.
لقد هزمت الفلوجة الأميركان. 
ليست مزحة. تلك فيتنام صغيرة. 
لطالما فكر الأميركان في عارهم في 
فيتنام. لذلك فقد خططوا ألا يكون 

العراق فيتناما أخرى لولا أنهم 
أخطأوا في الفلوجة.

صحيح أن حجم الاستفزاز كان 
ضاغطا بقوة بالنسبة إلى دولة 

عظمى مثل الولايات المتحدة حين 
علق الفلوجيون أربعة من عناصر 

الشركة الأمنية المتعاونة مع جيش 
الاحتلال ”بلاك ووتر“ على الجسر 
المؤدي إلى الحبانية غير أن الدولة 
العظمى تلك لم تكن في كامل عقلها 

حين قررت الانتقام وكأنها تريد 
فيتناما أخرى. وهو ما صنعته حين 

استعمل جيشها الفسفور الأبيض 
وهو سلاح محرم في حربه ضد 

مدينة صغيرة كانت دائما منسية.  
في اتجاهين ينبغي قراءة 

المسألة. كانت هناك جريمة أميركية 
في حق شعب يدافع عن حريته وكان 

هناك شعب أدرك في وقت مبكر 
أن في إمكانه أن يوقع الغزاة في 

المصيدة. وهي مصيدة لن يفر منها 
حتى وإن خرج منها جيشه منتصرا.  

على غرار ”هيروشيما حبيبتي“ 
رواية وفيلم الفرنسية مارغريت 
دوراس يمُكن أن يُقال ”الفلوجة 

حبيبتي“. لقد ضُربت المدينة 
اليابانية في نهاية الحرب العالمية 
الثانية لكي تكون أثرا يحتل حيزا 
عظيما في سيرة الوجع الإنساني، 
دشنت من خلاله الولايات المتحدة 
مستقبل سياساتها العدوانية في 

وضع العالم تحت سيطرتها. أما في 
الفلوجة فإنها وضعت حجر الأساس 

لفكرتها عن عراق سيظل خاضعا 

لاحتلالها حتى بعد أن تسحب الجزء 
الأكبر من جيشها من أراضي ذلك 

البلد المدمر.
كانت هناك رغبة مذعورة في 
محو الفلوجة، بشرا وحجرا لكي 

تكون الأرض الخراب حسب تعبير 
ت.س.إليوت مجرد لافتة يُكتب عليها 

”الجيش الأميركي مر من هنا“. 
متحف خيالي للعنف. فالقنابل التي 

سقطت على الفلوجة والأسلحة 
النوعية التي استعملت ما كانت 

لتبقي حجرا على حجر ناهيك عن 
الإنسان الذي لن يُسمع له صوت بعد 

تلك الكارثة.
غير أن الفلوجة قاومت ولم تسقط 

في الأيام التي تم تجهيز الجيش 
الأميركي لخوض حرب سريعة فيها. 

لم تستسلم المدينة بالرغم من أنها 
شارفت على الموت أو اجتازته لتقاوم 
من خلاله. وهو ما جعل من معجزتها 

مزيجا من الموت والحياة. وفي 
الحالين ظلت موجودة لتنتصر. زلة 

لسان الرئيس الأميركي كشفت عن أن 
الفلوجة لا تزال وستظل مهيمنة على 

العقل السياسي الأميركي مثل لعنة 
ولا مجال هنا للحديث عن الضمير 

الأميركي الذي غالبا ما ينسحب في 
الأوقات الحرجة.   

لم تنج الفلوجة من القتل 
والخراب. غير أنها وضعت 

الإنسانية كلها (ليس المقصود هنا 
المجتمع الدولي) في مواجهة عذابها. 
كانت هناك مدينة هي أشبه بمسيح 

يُصلب وحسين يُقتل وجان دارك 
تُعدم. وبكل ما يملكون من أذرع 

ومنصات إعلامية سعى الأميركيون 
إلى استدراك خطيئتهم ولكن النهاية 

الرمزية كانت قد عصفت بهم. خسروا 
حربهم في العراق حين عصفت بهم 
الفلوجة. وهي أقل من مدينة وأكبر 

من أسطورة.
كان من الممكن نسيان زلة لسان 

الرئيس الأميركي لولا أن بناء بارجة 
لتخليد ”الانتصار“ الأميركي على 

الفلوجة جاء الصلف الذي يتعامل 
الأميركان من خلاله مع تاريخ قرروا 
أن يكتبوه بطريقة بلهاء فيها الكثير 

من الغباء والاستخفاف بالحقيقة 
التي تدينهم. فبقدر ما أسقط 

الأميركان من قنابلهم المحرمة على 
الفلوجة، بقدر ما خلفوه من أطفال 

مشوهين في السنوات التي تلت 
انتصارهم بقدر ما ارتفعوا بالمدينة 

المنسية أسبابا للخلود.

ليست زلة لسان.. 
إنها بارجة من اللعنات

لم تنج الفلوجة من القتل 

والخراب غير أنها وضعت 

الإنسانية في مواجهة عذابها، 

كانت هناك مدينة هي أشبه 

قتل 
ُ

صلب وحسين ي
ُ

بمسيح ي

عدم. وهي أقل من 
ُ
وجان دارك ت

مدينة وأكبر من أسطورة

قفز الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون على قدميه من شدة الفرحة 

بعدما سجلت فرنسا هدفها الأول في 
نهائي كأس العالم. ولكن في نهاية 
المباراة، بعد أن انضم إلى اللاعبين 

الفرنسيين المهزومين على أرض الملعب، 
كان مكتئبا. لقد كان مشهدا يعكس 

متاعب ماكرون السياسية على المسرح 
العالمي، من السفر المتواصل والأداء 

النشط، ولكن لا يزال، في صراعاته مع 
روسيا ومع الولايات المتحدة أو مع 

ألمانيا، يحتل المرتبة الثانية.
وهو الآن في السنة الأولى من 
ولايته الثانية كرئيس، ومع خروج 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من 
الصورة وخروج بريطانيا إلى خارج 
الدائرة الداخلية للاتحاد الأوروبي، 
أصبح ماكرون السياسي البارز في 

أوروبا والشخص الذي يؤمن بحماس 
بأوروبا ويريد أن يفعل الأشياء بشكل 

مختلف، ومع ذلك، في خضم التحديات 
الهائلة، لا يبدو أنه يستطيع الحصول 
على عدد كاف من الناس للاتفاق معه.

وكان غزو روسيا لأوكرانيا هو 
أكبر التحديات، وفي الفترة التي 

سبقت انتخابه في شهر أبريل، 
استفاد ماكرون من المكتب الرئاسي 
لإظهار صورة رجل دولة، على عكس 

منافسيه. لكن بعد انتخابه، سعى 
ماكرون إلى أن يكون المحاور الغربي 

الرئيسي مع فلاديمير بوتين، وهو 
الدور الذي وضعه في بعض الأحيان 
على خلاف مع بقية الدول الأوروبية.
وحمل هذا الشهر أحدث خلاف 
له مع باقي الدول الأوروبية، حيث 

أشار ماكرون في مقابلة إلى أنه يجب 
تقديم ضمانات أمنية لروسيا كجزء 
من أي مفاوضات مستقبلية لإنهاء 

الحرب. وقال ”إحدى النقاط الأساسية 
التي يجب أن نعالجها… هي الخوف 

(الروسي) من أن يأتي الناتو إلى عتبة 
بابه“. وأثارت تصريحاته ردا رسميا 

من عدة دول في الاتحاد الأوروبي، بما 
في ذلك دول البلطيق الثلاث، وكذلك 

بالطبع كان الرد من أوكرانيا.

في قلب هذا الخلاف توجد رؤيتان 
سياسيتان مختلفتان لمكانة روسيا 

في أوروبا أو بجوارها. وتشعر دول 
البلطيق وأوكرانيا ودول أخرى بأنها 

عرضة للتعدي الروسي مثل بولندا، 

التي ترى أن روسيا تشكل تهديدا 
مباشرا، وتريد بل تتوقع من القوى 

الغربية احتواء ذلك التهديد.
وتشعر تلك الدول بالقلق من أن 

فرنسا تقبل ضمنيا الرواية الروسية 
بأن توسع الناتو كان سببا في 

نشوب الحرب، وأشار وزير الخارجية 
الليتواني السابق إلى أن روسيا لديها 
كل الضمانات الأمنية التي تحتاجها، 
طالما أنها لا ”تهاجم أو تضم أو تحتل 

جيرانها“.
ويملك ماكرون رؤية مختلفة، حيث 

يدرك، كما قال، أن روسيا ستستمر 
في لعب دور الجار لأوروبا حتى بعد 

الغزو، وبالتالي هناك حاجة إلى رؤية 
أمنية لا ترى موسكو كعدو إلى آخر 

الزمان.
ولا تضع تلك الرؤية ماكرون في 

خط معاكس مع جزء كبير من أوروبا 
فحسب، بل لا يبدو أنها أسفرت عن 
أي نتائج ملموسة. فعلى الرغم من 

كل محادثاته مع بوتين، لم توقف 
دبلوماسية ماكرون الغزو، ولا يبدو 

أنها أدت إلى أي تخفيف للهيب 
الحرب، وربما استمع بوتين بأدب إليه 

أمام الجمهور، ولكن من الواضح أنه 
لم يغير رأيه.

وينطبق الشيء نفسه على الجانب 
الآخر من المحيط الأطلسي. حيث سافر 

ماكرون إلى الولايات المتحدة لإجراء 
محادثات في نهاية شهر نوفمبر، 

وشابهت تلك الزيارة الهجوم اللطيف، 
ومرة أخرى، كانت هناك نقطة خلاف 
رئيسية بين قوتين عظيمتين وكانت 

نقطة الخلاف تلك هي  سعر الغاز 
الأميركي.

وغضب ماكرون لأن الولايات 
المتحدة تبيع مخزوناتها من الغاز 
الطبيعي المسال إلى أوروبا مقابل 
ما يقرب من أربعة أضعاف سعره 
المحلي، وقال ماكرون إن الولايات 

المتحدة ”منتجة للغاز الرخيص الذي 
يبيعونه لنا بسعر مرتفع“. ويقول إن 
هذه ليست الطريقة التي من المفترض 
أن يتصرف بها الحلفاء، خاصة عندما 

يكون من المفترض أن يظهروا جبهة 
موحدة ضد روسيا. ويتفق أغلب 

الأوروبيين معه حول ذلك.
ومع ذلك، وعلى الرغم من الحديث 

الموسع من جو بايدن عن العلاقات 
الوثيقة والحرب في أوكرانيا، لم 

يكن هناك تحرك يذكر بشأن الخلاف 
الرئيسي لماكرون: فالوقوف جنبا إلى 
جنب مع كييف يفرض خسائر فادحة 

على الأوروبيين أكثر من الأميركيين.
وعلى مقربة من الوطن، يحقق 
ماكرون نجاحا محدودا، فالعلاقة 

بين باريس وبرلين ضرورية للاتحاد 
الأوروبي بشكل عام، لكن يبدو 

أن هناك خلافات ما بين ماكرون 
والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وعلى وجه الخصوص، يبدو أنهما 
في خلاف تام عندما يتعلق الأمر 

بالدفاع، فلطالما كان ماكرون مؤيدا لأن 
تكون الدول الأوروبية أقل اعتمادا على 

الولايات المتحدة في قضية الدفاع.
وإذا كان هناك أي شيء يمكن أن 
يقنع برلين بفكرة الاستقلالية، فهي 

حرب كبرى على الأراضي الأوروبية. 
ولكن فرنسا تعتقد أن شولتس يمارس 

المراوغة: فمن ناحية، أعلن فجأة عن 
تغيير تاريخي في فبراير وأنفق 100 
مليار يورو لتحديث القوات الألمانية. 

ومن ناحية أخرى، أعلن فجأة في شهر 
أكتوبر أن ألمانيا تعتزم إنشاء نظام 
دفاع جوي وصاروخي بالتعاون مع 
14 دولة أخرى من دول حلف شمال 

الأطلنطي وهو ما استبعد فرنسا 
بشكل واضح، وهي القوة الوحيدة 

المسلحة نوويا في الاتحاد الأوروبي. 
فحتى عندما تقبل حجج ماكرون، فإن 

حلوله لا تلقى أي قبول.
وكما هو الحال مع الأداء الفرنسي 

على أرض الملعب، فإن فشل ماكرون 
لا يرجع إلى نقص المواهب. بل 

على العكس من ذلك، كان نشطا في 
دبلوماسيته، وحاول بشكل خاص 

في الولايات المتحدة إيصال رسالته 
إلى الساسة والجمهور. ولكن هناك 

اختلافات فلسفية في النظرة الفرنسية 
للعالم، والعقبات السياسية في 

موسكو، وفي واشنطن، وفي برلين 
هي ببساطة أكبر من أن يتحملها رجل 

واحد أو بلد واحد، والسياسة مثل 
كرة القدم هي رياضة جماعية وليست 

فردية.

لا تزال فرنسا في المركز الثاني عالميا 

كما كان حالها في قطر

ماكرون يملك رؤية مختلفة حيث 

يدرك أن روسيا ستستمر في 

لعب دور الجار لأوروبا حتى بعد 

الغزو وبالتالي هناك حاجة إلى 

رؤية أمنية لا ترى موسكو كعدو 

إلى آخر الزمان

فيصل اليافعي
كاتب ومحلل سياسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



يحاول المجلس الرئاسي الليبي 
البحث لنفسه عن دور أساسي 

في المشهد السياسي ولكن في الوقت 
الضائع، وهو اليوم يتحرك بزعم 

القدرة على تغيير الواقع من خلال 
دعوته إلى اجتماع ثلاثي مع رئيسي 

مجلسي النواب والدولة في مدينة 
غدامس الواقعة في المثلث الحدودي 

مع تونس والجزائر، ويعمل على 
إعطاء أهمية قصوى لمبادرته وتحقيق 

ما يحتاج إليه من الغطاء الدولي 
والمساندة الشعبية، رغم أنه يعلم 

جيدا أن المحاولة فاشلة منذ البداية، 
وأن تناقضات المشهد في الداخل 

وما يحيط بها من تداخلات خارجية 
يجعلانه في موقف العاجز الذي لن 
يستطيع اللحاق بركب القدرة على 
التأثير الحقيقي بعد 23 شهرا من 

تكليفه بالدور المسند إليه. 
المجلس الرئاسي كيان سياسي 

غير منتخب، جاء في سياقات شابتها 
شبهات الفساد في ملتقى الحوار 
السياسي سواء في تونس أو في 
جنيف، ووفق اتفاق انتهى أجله 

القانوني منذ منتصف العام المنقضي، 
وهو في الأصل جزء من منظومة 

عبدالحميد الدبيبة بما لها وما عليها، 
ويخضع بشكل واضح لخيارات التيار 

الذي تمثله تلك المنظومة، وكل ما 
يصدر عنه يبقى تحت سلطة العجز 
المسيطر عليه، وخاصة على رئيسه 

محمد المنفي الذي لا يزال يقضي 
إجازته الأسبوعية في أثينا حيث تقيم 

أسرته منذ أن تسلم مهامه كسفير 
لبلاده في اليونان في ديسمبر 2018.
ويجمع أغلب الملاحظين على أن 

المجلس الرئاسي غير قادر على تنفيذ 
أي قرارات أو خيارات قد يقرّها، وهو 

الذي لا يمتلك سلطة حقيقية على 
الأرض رغم أنه يحمل صفة القائد 

الأعلى للقوات المسلحة، حيث لا 
تعترف به قيادة الجيش في الشرق، 

ولا تعبأ به ميليشيات المنطقة الغربية، 
بينما رئاسة الأركان في طرابلس 

تتبع رسميا وعمليا رئيس الحكومة 
المنتهية ولايته، وفي مناسبات عدة 

اندلعت معارك بين ميليشيات خاضعة 
للحكومة وأخرى خاضعة للرئاسي، 
وكانت النتيجة أن انتصر مسلحو 
طريق السكة على مسلحي قاعدة 

بوستة البحرية، وهو أمر له ما يبرره، 
حيث أن القوة الميدانية الأهم هي 
التي يشرف عليها الدبيبة بصفته 

رئيسا للحكومة ووزيرا للدفاع ووزيرا 
فعليا للداخلية ومالكا أصليا لقرارات 
الصرف والتحكم في زواريب المصرف 

المركزي. 

المجلس الرئاسي، مجتمعا، لديه 
جملة اختصاصات أقرها ملتقى 

الحوار السياسي من بينها القيام 
بمهمة القائد الأعلى للجيش الليبي، 

والتعيين في المستويات القيادية 
به وفق التشريعات النافذة، وإعلان 

حالة الطوارئ وقراري الحرب والسلم 
بعد موافقة مجلس النواب، واعتماد 
ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى 

دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء 
وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات 

الدولية بناء على اقتراح من رئيس 
الحكومة وفق الاتفاق السياسي 

الليبي والتشريعات الليبية النافذة، 
والتصديق على البعثات الدبلوماسية 

الجديدة.

كما أنه، وخلال مشاورات تشكيل 
الحكومة يسمي رئيس الحكومة 

وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب 
التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا، 

على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة 
التشكيلة الوزارية كاملة إلى مجلس 

النواب، ولكن ومنذ تسلمه مقاليد 
السلطة في مارس 2021 لم يبدِ أي 

قدرة حقيقية على تكريس نفوذه أو 
مزاولة اختصاصاته إلا في إطار ضيق 
وخجول، ولاسيما أن وزارة الخارجية 

باتت شبه ملحقة بمكتب إبراهيم 
الدبيبة المحرك الفعلي للعمل الحكومي 

في طرابلس، وعبدالحميد الدبيبة 
تمسك بحقيبة الدفاع لنفسه ورفض 

تكليف أي شخصية أخرى بها ليكون 
له القرار الأول والأخير في قرارات 
التعيين والعزل والترقيات وسحب 

الامتيازات وعقد الاتفاقيات التي باتت 
أقرب إلى الصفقات.

ومن الطبيعي أن المجلس الرئاسي 
لا يمتلك القدرة على إعلان حالة 

الطوارئ وقراري الحرب والسلم، أولا، 
بسبب عجزه الميداني وعدم امتلاكه 

آليات التنفيذ، وثانيا، لأن الاتفاق 
السياسي يربط ذلك الاختصاص 

بموافقة مجلس النواب الذي لا يزال 
ينسب لنفسه صفة القائد الأعلى 
للقوات المسلحة في مناطق نفوذ 

وسيطرة الجيش الوطني بقيادة المشير 

خليفة حفتر، وهو ما يعني أن الرئاسي 
لن يستطيع في أي حال من الأحوال 

فرض قرارات من هذا النوع، لا في 
الشرق والجنوب حيث الكلمة الأولى 

والأخيرة للجنرال حفتر، ولا في المنطقة 
الغربية حيث الكلمة لتيار الدبيبة وما 
يحتكم عليه من سلطة المال ومن سلاح 

الميليشيات.
يبقى أن للمجلس الرئاسي 

اختصاص إطلاق مسار المصالحة 
الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية 

عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة 
بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق، 

وقد سار في هذا الاتجاه بجملة من 
القرارات والتوصيات التي تبقى حبرا 

على ورق، نظرا إلى أن المصالحة 
ليست سوى جزء من مسار سياسي 
واجتماعي وأمني وقانوني، وليست 

مجرد شعار يرفعه هذا الطرف أو ذاك، 
ولا يستقيم الحديث عنه إلا في ظل 

توفر النوايا الحسنة داخليا وخارجيا 
لطي صفحة الماضي والانطلاق نحو 

تشكيل ملامح المستقبل بمشاركة جميع 
الليبيين ودون إقصاء أي من الأطراف.
وعندما نعلم أن ليبيا تعيش حالة 
انقسام سياسي واجتماعي وعسكري، 

فذلك يعني أن المصالحة ستتمحور 
في مرتبة لاحقة حول ضرورة فسح 

المجال لتوفير الظروف الملائمة لإعادة 
توحيد مؤسسات الدولة وعلى رأسها 
المؤسسة العسكرية، وحل الميليشيات 

المسلحة وجمع سلاحها، وطرد المرتزقة 
الوافدين، وإجلاء القوات الأجنبية، 

وإطلاق سراح الأسرى والسجناء 
وخاصة من برأهم القضاء أو أنهوا 

فترات العقوبة المسلطة عليهم، وهذه 
أمور لا يستطيع المنفي الاقتراب منها 

أو الحديث بشأنها.
وقد أثبتت الأيام، أن المجلس 
الرئاسي ليس بوسعه اتخاذ أي 

موقف حازم أو قرار حاسم لحلحلة 
الأوضاع، ولذلك فإن رئيسه غالبا ما 
يكتفي بالدردشات مع زعماء القبائل 

في المنطقة الشرقية التي ينحدر 
منها، ومع السفراء الأجانب أو 

بعض الناشطين في العاصمة حيث 
يباشر مهمته، بالإضافة طبعا إلى 

رحلاته الخارجية للمشاركة في القمم 
والاجتماعات الرسمية والتي تمثّل 

حالة من الكوميديا السوداء، ولاسيما 
عندما يبدأ في اقتراح الحلول للقضايا 

الإقليمية والدولية، رغم معرفته بأن 
فاقد الشيء لا يعطيه.

في الفترة الأخيرة، حاولت بعض 
الأطراف الدفع بالمجلس الرئاسي إلى 
المغامرة بإعلان حالة الطوارئ وحل 
مجلسي النواب والدولة المنتخبين 

اقتداء بتجربة الرئيس التونسي قيس 
سعيد، لكن النائبين عبدالله اللافي 

وموسى الكوني رفضا ذلك بشدة 
وحذرا المنفي من اتخاذ أي قرار في 

هذا الاتجاه، خصوصا وأن انتخاب 
المجلس الحالي بجنيف في فبراير 2021 

كان نتيجة اتفاق سياسي بين مختلف 
الأطراف، بما فيها مجلس النواب 
المنتخب منذ 2014 ومجلس الدولة 

المكون من فلول المؤتمر الوطني العام 
المنتخب في 2012 وقيادة الجيش التي 

لا يمكن تجاوزها في أي قرار مهما 
كانت درجة الاختلاف معها، انطلاقا 

من أن السلطة الفعلية تبقى لمن يسيطر 
على الأرض ومنابع الثروة. 

كذلك، كانت هناك محاولات لإيجاد 
آلية جديدة لقيادة المسار الانتخابي 

خلال المرحلة القادمة، بدلا من القاعدة 
الدستورية التي فشل مجلسا النواب 

والدولة في التوصل إليها بسبب 
ديمومة الخلاف على بعض شروط 

الترشح للسباق الرئاسي، وكان 
واضحا أن واشنطن ولندن وبرلين 

وباريس هي التي تضغط على المنفي 
ونائبيه، لكن الأمر لن يكون بهذه 

السهولة، وإنما قد يؤدي إلى تكريس 
وضعية الانقسام الحالي والمرور 

بها إلى انقسام أعمق، خصوصا إذا 
عمدت الآلية المقترحة إلى إقصاء 

الجنرال حفتر من طموحه إلى خوض 
المنافسة على منصب الرئيس، كما 

أن كل المؤشرات تؤكد أن أي محاولة 
لإقصاء سيف الإسلام القذافي قد تعقّد 
الوضع بشكل غير مسبوق، خصوصا 

وأن نسبة مهمة من الفاعلين في مراكز 
القرار الحكومي والأمني والعسكري 
والاجتماعي هم من أنصاره، وقد تم 

إدماجهم في الحوار الوطني على 
أساس حقهم في المنافسة على الحكم 

في إطار ديمقراطي تعددي.

عندما جاء المبعوث الأممي الجديد 
عبدالله باتيلي إلى منصبه، كان يحمل 

تصورا مهما لحل الأزمة ينطلق من 
خصوصية انتمائه الأفريقي، فالأفارقة 
يعتبرون أنفسهم الأكثر فهما للوضع 

في البلد الواقع في شمال القارة، 
والأقدر على تجاوز الصراع وتحقيق 

المصالحة الوطنية شريطة أن يكف 
الغرب عن التدخل السافر. ومنذ سنوات 

كان الاتحاد الأفريقي ينتظر فرصة 
إدارة حوار ليبي لا يقصي أي طرف، 

خاصة رموز النظام السابق، وهو 
يعمل حاليا من خلال اللجنة الفرعية 
رفيعة المستوى على تنظيم اجتماع 

تمهيدي لمؤتمر المصالحة في الكونغو 
برازافيل برعاية رئيسها دينيس 

ساسو نغيسو، وقد توصل عدد من 
الفاعلين الأفارقة إلى ضرورة تأجيل 

الحسم في مسألة الانتخابات إلى 
حين تحقيق توافق وطني شامل، لكن 

سلطات طرابلس لا تدعم ذلك، والدبيبة 
وشركاؤه غير ميالين إلى مصالحة قد 
تفرض خياراتها المختلفة على ملامح 
الحكم وتوازنات السلطة في المرحلة 

القادمة، كما أن أطرافا خارجية، وغربية 
بالأساس، لا ترى مانعا من إرساء نظام 

دكتاتوري في ليبيا إذا كان البديل نظاما 
يذكرها بنظام القذافي أو يمنعها من 

السيطرة المطلقة على القرار السياسي 
والاقتصادي في البلاد.

منذ أيام، دعا المجلس الرئاسي 
باقتراح من واشنطن إلى اجتماع في 
مدينة غدامس يوم 11 يناير الجاري 

يكون فيه ثالث اثنين، مجلس النواب 
ومجلس الدولة، بهدف العمل على إيجاد 

قاعدة دستورية، لكن الأمر لن يستقيم 

لأسباب عدة، منها أولا، أن المنفي غير 
قادر من الأساس ولا هو جاهز حاليا 

لفرض خياراته على عقيلة صالح وخالد 
المشري اللذين قد يكونان بصدد البحث 

عن إطار آخر لإعلان توافقهما، ولا 
يبدوان مستعدين لمنح الرئاسي شرف 

الادعاء بأنه صاحب الدور الأهم في 
التوفيق بينهما. وثانيا، أن أي اتفاق 

بين صالح والمشري سيستهدف حكومة 
الدبيبة بالإعلان عن تشكيل حكومة 

جديدة، وهو ما لا يجرؤ عليه الرئاسي 
ولا توافق عليه واشنطن ولندن الميّالتان 

إلى الإبقاء على سلطة الأمر الواقع في 
طرابلس. وثالثا، أن مجلس النواب لا 
يمكنه أن يتحرك بمعزل عن التوازنات 

السياسية والاجتماعية وعن الدور 
المحوري لقيادة الجيش في المنطقة 

الشرقية، وبالتالي فإن خياراته ستبقى 
مرتبطة بمسار المصالحة وتوحيد 

المؤسسة العسكرية، وهو ما يرضي 
مجلس الدولة الذي قادته الصدفة 

وحدها إلى السلطة ومنحت أعضاءه 
امتيازات مهمة منذ سبع سنوات.

كما أن ما يدور في طرابلس والمنطقة 
الغربية يشير علنا وبوضوح إلى أن 

التيار الذي يتصدره الدبيبة لن يتخلى 
عن السلطة مهما كانت الظروف، ولن 

يسمح بتنظيم الانتخابات إلا إذا كانت 
له ضمانات بأنه سينتصر فيها أو 
سيستمر في الحكم بعدها، وهو ما 

يستفيد منه المجلس الرئاسي باعتباره 
تابعا لخيار الحكومة المنتهية ولايتها، 

منذ أن وصل إلى موقعه حاليا على 
صهوة الخطط التي أعدها الدبيبة 

وموّلها بعطاءاته المجزية في اجتماعات 
ملتقى الحوار.
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وكأن أميركا تُخبرنا في خُلاصة 
برنامجها السياسي بأنها تُراقب 

وتنتظر ريثما يتم اتخاذ القرار 
الذي غالبا ما يكون رد فعل بحجم 

أكبر يفوق الفعل في قوته كما اعتاد 
العراقيون عليه في تعاملهم مع الإدارة 

الأميركية عندما تركوا نظام صدام 
حسين بعد احتلاله الكويت ولأكثر من 
اثني عشر عاما يحكم بلدا فُرض عليه 

حِصار اقتصادي جائر، لم يدفع النظام 
فاتورته بل الشعب، في حين كان يمُكن 

إسقاطه بعد الانسحاب من الكويت 
مباشرة، إلا أن القرار الأميركي كان 
حينها يُوجِب بقاء صدام بالرغم من 
كل أخطائه، ربما هي الإستراتيجية 

الأميركية في تعاملها مع الأحداث.

بعد أكثر من ثمانية عشر عاما على 
تأسيس نافذة بيع الدولار في العراق، 
وهي فعلا نافذة لإنعاش اقتصاديات 

دول مُجاورة أو حتى تلك التي تتشابه 
أنظمتها المتُهرّئة بما في العراق، 

كانت أميركا تُراقب كيف كان الدينار 
العراقي يُدافع عن التومان الإيراني 

والليرة اللبنانية وحتى السورية من 
التهاوي والتآكل والسقوط في قَعر 

الإفلاس.
كانت نافذة بيع الدولار الواجهة 

الشرعية لتلك الدول لاستدراج الدولار 
من الأسواق العراقية تحت غطاء 

شرعي وقانوني يُؤمّن لها التهريب 
المشروع.

تكاثرت المصارف والبنوك 
سميّات شتى اشتركت في مزادات  وبمُِ

بيع العُملة في مشهد يُوحي بأن 
العراق أصبح الرئة التي تتنفس بها 

اقتصاديات تلك الدول.
حصّلة ترقّبها  أميركا تكتشف بمُِ
وانتظارها أن هذا ”الشُبّاك“ ما هو 

إلا ”ماكنة“ يسحب منها الزبون المبلغ 
الذي يُريده وفي أي لحظة يشاء.

لم يتفاعل الإعلام العراقي أو 
حتى يعلّق على ما إذا كان سيتم 
وضع هذه النافذة تحت الوصاية 
الأميركية من خلال ربط سياسات 

البنك المركزي العراقي بوزارة الخزانة 
والبنك الفيدرالي الأميركي لمراقبة 

كل الحوالات الصادرة إلى الخارج، 
خصوصا وأن جميع الأموال العراقية 
الواردة من مبيعاته النفطية تودع في 

البنك الفيدرالي الأميركي الذي يُطلِق 
بدوره التحويلات المالية لوزارة المالية 
العراقية، وهذا يعني فرض الوصاية 

الأميركية على الأموال العراقية.

حضور طيف سامي وزيرة المالية 
إلى واشنطن لتوقيع تعهد عراقي بعدم 

خروج أي دولار إلى إيران أو سوريا 
وحتى لبنان ربما يوحي بأن الاتفاقات 
الشفوية لم تعد تُقنع الإدارة الأميركية 

وحتى ذلك التعهّد الخطي الذي 
سيوقّع العراقيون عليه.

وهنا يقود الحديث إلى السؤال، 
هل سيعود العراق إلى بنود الفصل 

السابع وهو الفصل الذي شارف 
العراق على التحرر من قيوده؟ من 
المؤُكّد أن الجواب سيكون متشائما 

خصوصا ما تسّرب من بعض المصادر 
أن فريق وزارة المالية سيكون مرفوقا 

على متن نفس الطائرة بمُستشارين 
أميركيين للإشراف على عمل ومُراقبة 

أداء البنك المركزي.
قد يكون من المبُكّر الحديث عمّا 

ستؤول إليه سياسات البنك المركزي 
في ظل الرقابة الأميركية على حوالاته 
وأنشطته، إلا أن القرار الأميركي الذي 
بدأ يفرض واقعا جديدا على السياسة 

النقدية في العراق يوحي بعنوان 
الوصاية خصوصا بعد أن اتّسعت دائرة 

نطاق المصارف المعُاقبة أميركيا والتي 
تُتّهم بتهريب العُملة الصعبة إلى بُلدانها 

التي أنشأتها وتُشرف على نشاطها.
البند السابع وفقراته اللذان بدآ 

يلوحان في الأفق ويعاودان دورة حياة 
النظام السياسي في العراق، يعنيان 

بالمحُصّلة أن يكون البلد فاقدا لأهليته 
والتحكّم في مُقدّراته الاقتصادية 

لتكون أميركا هي المتُصرّف الشرعي 
في تلك الإيرادات والتحكّم فيها كيف 

ومتى تشاء لإطعام وكساء الشعب 
العراقي.

لم يُدرك ساسة العراق حجم الخطأ 
والخطيئة التي كانوا يتمادون فيها 

حين كانوا يصمّون آذانهم ويُغمضون 
عيونهم عندما كانت النصائح تأتيهم 

من الداخل والخارج بضرورة كبح 
جماح هذه النافذة للتهريب، فقد 
اعتقدوا أن السكوت والتغاضي 

يعنيان الرضا والقبول بأفعالهم، لكن 
أميركا تنتظر وتُراقب فكانت النتيجة 

أن انقلب السِحر على الساحر وتلك 
هي مُشكلة السياسة في العراق.

بعد أكثر من ثمانية عشر عاما 

على تأسيس نافذة بيع الدولار 

راقب 
ُ
في العراق كانت أميركا ت

كيف كان الدينار العراقي 

دافع عن التومان الإيراني 
ُ

ي

والليرتين اللبنانية والسورية 

من التهاوي والإفلاس

هل يصبح البنك المركزي العراقي تحت الوصاية الأميركية؟
سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب
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 عــدن - أنهت شركة الطاقة النمساوية 
أو.أم.في أعمالها رســـميا فـــي اليمن إثر 
تصفية اســـتثماراتها وبيع أصولها من 
النفـــط الخام وســـوائل الغـــاز الطبيعي 
تمهيدا لخروجها مـــن البلد الذي أنهكته 

الحرب.
الهولندية  زينيـــث  شـــركة  وأعلنـــت 
الأربعاء اســـتحواذها على أصول شركة 
أو.أم.في في صفقة تقـــدر بأكثر من 21.6 

مليون دولار.
وتنتظـــر الصفقة موافقة الســـلطات 
اليمنيـــة ولـــم يصـــدر تعليـــق بعـــد من 

الحكومة المعترف بها دوليا.
الرئيـــس  كاتانيـــو  أندريـــا  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة زينيـــث الكندية للطاقة 
في بيان ”يمثل الاستحواذ على أو.أم.في 
– يمن علامـــة فارقة للغاية بالنســـبة إلى 

شـــركة زينيث للطاقـــة وإنتاجها الحالي 
والأهـــم من ذلـــك إنتـــاج النفـــط والغاز 

الطبيعي في المستقبل القريب“.
وتشـــمل الصفقة أكبر أصول الشركة 
النمســـاوية في اليمـــن وهي حصتها في 
حقـــل العقلة النفطي في محافظة شـــبوة 
في جنوب شـــرق البلاد على بحر العرب، 

والذي تسيطر عليه الحكومة الشرعية.

وتســــيطر الحكومــــة الشــــرعية على 
مدينــــة عــــدن الســــاحلية فــــي الجنــــوب 
والمناطق التي تضم حقول النفط والغاز، 
في حين تسيطر جماعة الحوثي المتحالفة 
مع إيران على العاصمــــة صنعاء وميناء 
رأس عيسى النفطي على الساحل الغربي.

وجاء فـــي الإعلان أن الحقل أنتج في 
المتوسط ستة آلاف برميل يوميا اعتبارا 
من ينايـــر 2022، بعدما كان ينتج حوالي 
15 ألـــف برميل يوميا قبل الحرب الأهلية 

في اليمن.
كمـــا باعـــت أو.أم.فـــي حصصها في 
حقلين أصغر في شرق اليمن، إلى جانب 
مـــا يقدر بنحو 571 مليـــار قدم مكعب من 

الغاز القابل للاستخراج.
وبحســـب البيانـــات المنشـــورة على 
النفـــط  لـــوزارة  الإلكترونيـــة  المنصـــة 
والمعـــادن اليمنية تعمل في البلاد ســـبع 

شـــركات طاقة أجنبية، فإلى جانب أو.أم.
في تنشط كل من كالفالي الكندية وتوتال 

الفرنسية وشركة هنت أويل الأميركية.
وإلى جانب هذه الشركات هناك ثلاثة 
كيانـــات كوريـــة جنوبية هي المؤسســـة 
الكوريـــة للغـــاز وهيونـــداي ومؤسســـة 
أس.كي، التي تمتلك قرابة 24 في المئة من 

حقول مأرب النفطية.
ويعتبـــر قطـــاع النفـــط والغـــاز أهم 
مصدر لمعظم إيـــرادات الحكومة لتمويل 
قرابة 70 في المئة من الإنفاق في الميزانية 

السنوية.
وتراجـــع الإنتاج حاليـــا إلى 60 ألف 
برميل يوميا بعـــد أن كان قبل الحرب ما 
بين 150 و200 ألف برميل يوميا، في حين 
كان يزيـــد على 450 ألف برميل يوميا عام 

2007 وفقا للبيانات الرسمية.
الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  وبحســـب 
الأميركية تصل احتياطيات اليمن المؤكدة 
إلى نحـــو ثلاثة مليارات برميل ونحو 17 

تريليون قدم مكعب من الغاز.
ومنـــذ انـــدلاع الأزمـــة قبـــل ثمانـــي 
ســـنوات، اعتمـــد اليمـــن علـــى توريـــد 
المشتقات النفطية للتجار المحليين الذين 
يتعاملون مع المصارف وشركات الصرافة 

الخاصة للحصـــول على الـــدولار اللازم 
للاستيراد.

ويشـــكو السكان من انقطاع الكهرباء 
المتكـــرر ونقصـــا في الوقـــود وعدم توفر 
جنونيا  وارتفاعـــا  الأساســـية  الخدمات 
للأســـعار خاصـــة بعدما شـــهدت العملة 
المحليـــة انهيـــارا حـــادا فـــي العامـــين 

الأخيرين.
وفقـــدت العملة أكثر مـــن ثلاثة أرباع 
قيمتها مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب، 
وتســـبب ذلك في ارتفاع هائل للأســـعار 
وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء 

غالبية السلع الأساسية والكمالية.
وشهد الريال الأربعاء تراجعا جديدا 
أمـــام العملات الأجنبية هـــو الأعلى منذ 
نحـــو تســـعة أشـــهر. وذكـــرت مصـــادر 
مصرفية لوكالة الأنباء الألمانية أن الدولار 
بلـــغ ســـعره 1300 ريـــال فـــي المحافظات 
الواقعة تحت ســـلطة الحكومـــة اليمنية 

المعترف بها دوليا.
وأضافـــت المصادر، لم تذكـــر الوكالة 
الألمانية هويتهـــا، أن الريال الســـعودي 
يصـــرف حاليا بنحـــو 340 ريـــالا يمنيا، 
مع وجود شـــح كبير في الدولار بأسواق 

الصرافة.

 دبــي - أطلقت حكومـــة دبي الأربعاء 
خطـــة اقتصاديـــة واعـــدة بتريليونـــات 
الدولارات من أجل مضاعفة حجم الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي للإمارة فـــي غضون 

عشرة سنوات من الآن.
وأعلـــن حاكم دبي الشـــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم عن الخطة البالغ قيمتها 
حوالـــي 32 تريليون درهـــم إماراتي (8.7 

تريليون دولار).
وتتضمـــن الخطة التي كشـــف عنها 
الشـــيخ محمد في سلسلة تغريدات على 
حسابه في تويتر أجندة دبي الاقتصادية 
”دي 33“ التي تشـــمل 100 مشروع تحولي 

مستقبلي.
حجـــم  مضاعفـــة  كذلـــك  وتشـــمل 
التجارة الخارجيـــة لدبي ليصل إلى 6.9 
تريليون دولار بحلول 2033، واستقطاب 
اســـتثمارات أجنبيـــة مباشـــرة تتجاوز 

176.98 مليار دولار.
وجاء الإعـــلان متزامنا مـــع الذكرى 
الســـابعة عشـــرة لتولي الشـــيخ محمد 
منصـــب حاكم الإمارة، التـــي يُنظر إليها 
علـــى أنها المركـــز التجاري والســـياحي 

لمنطقة الخليج.
وكتب الشـــيخ محمد في تغريدة على 
تويتـــر ”هدفنا مضاعفة حجـــم اقتصاد 
دبـــي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن 
أفضـــل 3 مـــدن اقتصادية فـــي العالم“. 
وأضـــاف ”2033 هو العام الذي ســـتكون 
فيـــه دبـــي المركـــز الاقتصـــادي العالمي 

الأهم“.
واكتنف الغمـــوض تفاصيل تحقيق 
هـــذه المســـتهدفات لكن دبـــي تهدف إلى 
ترســـيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن 
اقتصادية على مستوى العالم وأن تكون 

ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية.
وقال الشيخ محمد وهو رئيس وزراء 
دولة الإمارات أيضا ”نحن نعرف موقعنا 
الاقتصـــادي العالمـــي خـــلال الســـنوات 
القادمـــة… والعالـــم يفســـح الطريق لمن 

يعرف ماذا يريد“.

وتعافـــى اقتصـــاد دبي بســـرعة من 
19 إذ نما الناتج المحلي  جائحة كوفيد – 
الإجمالـــي بـ4.6 فـــي المئة على أســـاس 
ســـنوي في الأشهر التســـعة الأولى من 
2022 وبقيمـــة إجمالية قدرهـــا 84 مليار 
دولار، بحســـب أرقام صادرة عن المكتب 

الإعلامي لحكومة دبي.
وتزايـــدت أعـــداد الســـياح أكثر من 
180 فـــي المئة في النصف الأول من العام 

الماضي مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
لكـــن إمارة دبي من بين الأكثر عرضة 
الاقتصاديـــة  للصدمـــات  المنطقـــة  فـــي 
العالمية، ولا تملك ميزة تحســـين ماليتها 
عـــن طريـــق إيـــرادات النفط مثـــل إمارة 

أبوظبي المجاورة.

ومع ذلـــك، يـــرى محللـــون أن ثورة 
الإصلاحـــات المســـتمرة التي تقـــوم بها 
حكومة دبي وخاصة على مستوى مناخ 
الأعمال والطيران والســـياحة والتجارة 
تجعـــل لديهـــا القـــدرة علـــى مواجهـــة 

الصدمات المحتملة مستقبلا.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في 
نوفمبر الماضي أن الاقتصاد في الإمارات 

سجل ”نموا هائلا“ في عام 2022.
ارتفاع  حينهـــا  الصنـــدوق  وتوقـــع 
معدل نمـــو إجمالي النـــاتج المحلي إلى 
”أكثر من ســـتة فـــي المئة تقريبـــاً في عام 

2022، مقابل 3.8 في المئة في عام 2021“.
وتســـعى دبـــي إلـــى تعزيـــز قطـــاع 
التصنيـــع واللوجســـتيات كجـــزء مـــن 
الخطـــة، وأكـــدت الحكومـــة أن الإنفاق 
الحكومي ســـيرتفع إلى 191 مليار دولار 
على مدى السنوات العشر المقبلة من 140 

مليار دولار في العقد السابق.

أبــــل  شــــركة  تعرضــــت   - نيويــورك   
الأميركية إلى انتكاســــة مع تقهقر قيمتها 
بســــبب تراكم خسائرها في العام الماضي 
نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والإنتاج 

في العالم.
وقد تراجعت قيمة أســــهم أبل بشــــكل 
حــــاد مع بداية 2023 بعد تكبدها خســــائر 
فادحة في العــــام الماضي، مما جعل قيمة 
شركة التكنولوجيا عند أقل من تريليوني 

دولار لأول مرة منذ يونيو 2021.
وتأتي موجة البيع بعد عام من تحول 
الشــــركة المصنعة لهاتــــف آيفون إلى أول 
شــــركة تصل قيمتها إلى ثلاثة تريليونات 

دولار.
وتراجع سهم أبل أربعة في المئة خلال 
جلســــة الثلاثاء الماضي إلــــى 124.6 دولار 
بعــــد أن خفض جيــــروم راميل المحلل في 
إكســــين بي.إن.بي باريبا توصيته لأسهم 

الشركة إلى ”محايدة“ من ”فائقة الأداء“.
وبحســــب منصــــة رفينيتيــــف أيكون 
فــــإن تصريحــــات راميل قلصت الســــعر 
المســــتهدف للسهم إلى 140 دولارا من 180 

دولارا.
للشــــحنات  توقعاته  راميــــل  وخفض 
من هواتف آيفون للســــنة المالية الحالية 
إلــــى 224 مليــــون وحدة مــــن 245 مليونا، 
مما يعكس مشــــاكل سلاســــل التوريد من 
الشــــركة المصنعــــة فوكســــكون وخفــــض 
المســــتهلكين الإنفاق على الهواتف باهظة 

الثمن.

ووفق السعر الحالي لسهم أبل، تبلغ 
قيمة الشــــركة 1.98 تريليون دولار، تليها 
شــــركة مايكروســــوفت التي تقدر قيمتها 

حاليا بنحو 1.78 تريليون دولار.
ومما يؤكد مخاوف المســــتثمرين من 
أن تباطــــؤ الاقتصاد العالمــــي والتضخم 
المرتفع قــــد يضران بالطلــــب على أجهزة 
أبل، يتوقع المحللون في المتوسط أن تعلن 
الشــــركة انخفاضــــا يصل إلــــى واحد في 
المئة في إيرادات ربع الســــنة المنتهي في 

ديسمبر خلال الأسابيع المقبلة.
ووفقا لخبراء رفينيتيف ســــيمثل ذلك 
أول انخفاض فصلي في إيرادات أبل منذ 

ربع السنة المنتهي في مارس 2019.
وقالــــت كيــــم فورســــت مــــن بوكيــــه 
كابيتال بارتنرز ”إنهم (في أبل) يفضلون 
الميل نحــــو زبائن الأجهزة الاســــتهلاكية 
المتطورة، لكن حتى هذه الفئة من السكان 

قد تتأثر بارتفاع أسعار كل شيء“.
ونالــــت موجة بيــــع مكثفة فــــي وول 
ســــتريت العــــام الماضــــي مــــن شــــركات 
تخــــوّف  إذ  الكبــــرى،  التكنولوجيــــا 
المســــتثمرون مــــن رفــــع أســــعار الفائدة، 
وهو ما أثر على الأســــهم ذات التقييمات 

المرتفعة.
وتمثــــل القيمــــة المجمعة لأســــهم أبل 
ومايكروســــوفت وأمازون وألفابت وميتا 
بلاتفورمــــز الآن نحــــو 18 فــــي المئــــة من 
إجمالي المؤشــــر ســــتاندرد أند بورز 500، 
بانخفاض عن نحو 24 في المئة في 2020.
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 القاهــرة - تلتقـــي معانـــاة المصريين 
هذه الفتـــرة عند معضلة تدهـــور قدرتهم 
الشرائية بشكل متسارع والتي باتت تنذر 
بتداعيات خطيـــرة مع تراكم الأزمات التي 
لا يـــدرون متى ســـتنتهي رغـــم محاولات 

الحكومة تطويقها.
ومن قيود على السحب من الحسابات 
الشـــخصية خارج مصـــر مـــرورا بتقنين 
كميـــة الأرز التـــي يمكـــن للفرد شـــراؤها 
وصـــولا إلى حمـــلات دعائية عـــن الفوائد 
الصحيـــة لتنـــاول أرجل الدجـــاج يعاني 
المصريون بشـــدة من الأزمـــة الاقتصادية 
التـــي تعيشـــها بلادهم فيما تـــرزح تحت 

عبء الديون.
ولا يتجـــاوز الاحتياطـــي النقدي لدى 
القاهـــرة 33.5 مليـــار دولار، مـــن بينها 28 
مليـــار دولار ودائع مـــن دول الخليج، لكن 
الديون الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث 
مرات في الســـنوات العشر الأخيرة لتصل 

إلى 157 مليار دولار.
وبطلب مـــن الدائنـــين، خفضت مصر 
قيمة عملتها العام الماضي بنســـبة 57 في 
المئـــة حتى بلغ ســـعر صرف الـــدولار عند 

نحو 24.7 جنيه.
لكن بيانات رفينيتيف أظهرت الأربعاء 
تراجع الجنيه إلى نحو 25.9 جنيه للدولار 
مســـجلا أكبـــر حركة يومية منذ ســـمح له 
البنـــك المركزي بالانخفاض بـ14.5 في المئة 

في أواخر أكتوبر الماضي.

وفي بلد يســـتورد غالبيـــة احتياجاته 
من الخارج وشـــهدت فيه أســـعار الفائدة 
ارتفاعـــا بمقدار 8 في المئة فـــي 2022، كان 
التأثير فوريا إذ بلغت نسبة التضخم 18.7 

في المئة وفق الأرقام الرسمية.
وعلـــى الأرض، تعاني ربـــات البيوت. 
وتقول رحاب لوكالة الصحافة الفرنســـية 
عنـــد مخرج مخبـــز في وســـط القاهرة إن 
”رغيف الخبـــز الذي كنت أشـــتريه بجنيه 

واحد صار بثلاثة جنيهات“.

وأضافت الشابة البالغة 34 عاما والتي 
رفضت الإفصاح عن اســــم عائلتها ”زوجي 
يجني ســــتة آلاف جنيه (نحــــو 230 دولارا) 
شهريا، وكنا في السابق نعيش ثلاثين يوما 
من هذا الراتب، ولكن اليوم تبدأ النقود في 

النفاد اعتبارا من اليوم العاشر“.
وتم مجددا تقليص حجم رغيف الخبز 
وأقـــراص الفلافـــل وعبوات زيـــت الطعام 
وأكيـــاس البقوليات، كما تم تقليص حجم 
المنتجات التي كانت توزع بأسعار مدعومة 
علـــى 70 مليون مصري يعتبـــرون ”فقراء“ 

ولديهم ”بطاقات تموينية“.
وعنـــد مدخـــل ســـوبرماركت كبير في 
القاهرة، تحذر لافتة المســـتهلكين من أنه لا 
يمكن للفرد الواحد شـــراء ”أكثر من ثلاث 
عبـــوات أرز زنة كيلوغـــرام واحد أو عبوة 

واحدة زنة خمسة كيلوغرامات“.
وفي الصحف، أشـــاد المجلس الوطني 
للغـــذاء ”بأرجـــل الدجاج المفيدة للجســـم 
ذلـــك أن اللحـــوم المجمـــدة  وللميزانيـــة“ 
المســـتوردة يســـتهلكها الناس الأقل دخلا 
لأنهم لا يســـتطيعون تحمل أسعار اللحوم 

الطازجة.
وقالت رضا، التي تعول أســـرة من 13 
فـــردا، إنه ”لم تعد خيـــارا بعد أن ارتفعت 
أســـعارها من 85 إلى 150 جنيها (3.2 و5.7 

دولار)“.
وتبذل هذه الســـيدة البالغـــة 55 عاما 
والتـــي ترفض كذلك ذكر اســـم عائلتها كل 
ما في وسعها لإعالة الأسرة. وتوضح ”أنا 
موظفة وأعمل إلى جانب ذلك في مستشفى 
ولكـــن حتى مع هذين المرتبين هناك الكثير 

من الأشياء التي لا أستطيع شراءها“.
وإذا كانـــت الأســـعار ترتفـــع، فأحـــد 
عـــن  المســـتوردين  عجـــز  هـــو  الأســـباب 
الحصـــول علـــى الـــدولارات اللازمـــة من 

المصـــارف. وتفيد مصـــادر حكومية أن في 
الجمارك حاليا بضائع بقيمة نحو ســـبعة 

مليارات دولار.
وبســـبب أزمة النقـــد الأجنبـــي التي 
ســـاهم فيها خـــروج نحـــو 20 مليار دولار 
من السوق المحلية بسبب قلق المستثمرين 
عقب اندلاع الحـــرب فـــي أوكرانيا، قامت 
معظـــم البنـــوك بتقييد الســـحب بالدولار 

خارج مصر.
كمـــا رفـــع القطـــاع المصرفـــي عمولة 
استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات 

الشراء في الخارج من 3 إلى 10 في المئة.
وحتى أحد أبرز أنصار النظام، المذيع 
عمـــرو أديب الـــذي يقدم واحـــدا من أكثر 
البرامج متابعـــة في مصر، قال أخيرا بعد 
تقييد الســـحب في الخـــارج ”اتركوا على 
الأقل الناس التي ســـافرت قبل هذا القرار 
تســـحب بعض النقود، لكي تستقل سيارة 

أجرة إلى المطار لتتمكن من العودة“.
وفـــي هذه الأجواء تنتشـــر شـــائعات 
مثـــل  شـــركات  اســـتعداد  عـــن  تتحـــدث 
ماكدونالدز وأوبر للانســـحاب من السوق 

المصرية.
وتحـــاول الدولـــة، وهـــي واحـــدة من 
خمس في العالـــم معرضة لأن تفقد القدرة 
علـــى ســـداد ديونهـــا وفق وكالـــة موديز، 

توفير أكبر قدر ممكن من الدولارات.
وقــــرض صنــــدوق النقد الدولــــي الذي 
حصلــــت عليــــه القاهــــرة مؤخــــرا بقيمة 3 
مليارات دولار تســــدد على 46 شــــهرا ليس 
إلا قطرة في بحر خصوصا أن حزمة الدين 
التــــي يتعين علــــى القاهرة ســــدادها خلال 
2023 تبلــــغ 42 مليار  العــــام المالــــي 2022 – 

دولار.
وفي مســـعى آخـــر لجمع الـــدولارات، 
قرر وزير النقل كامل الوزير إلزام الســـياح 

بســـداد ثمـــن رحـــلات القطـــار بالعملـــة 
الأميركية اعتبارا من يناير الجاري.

وقال فـــي تصريحـــات للتلفزيون ”أنا 
في حاجة الى دولارات لســـداد ثمن عربات 
القطار المستوردة، والسياح يمكنهم الدفع 
بالدولار وهذا يناسبهم ويناسبني أيضا“.

ولجنـــي المزيد مـــن العملـــة الصعبة، 
تعتـــزم الدولة بيـــع الكثير من الشـــركات 
والأصول للقطاع الخاص إلى حد أن الأمر 
أثار القلق مـــن فقدان الســـيادة على قناة 

السويس.
وأكد رئيس هيئة القناة أسامة عرابي 
أخيـــرا أن القنـــاة ”ليســـت للبيـــع“، لكن 
الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي يرغب في 
إنشاء صندوق يُخصص له جزء من موارد 
الممر الملاحي يقوم بالإشـــراف على إدارته 

بنفسه.
وقال السيســـي في خطاب مؤخرا ”لا 
تتدخلـــوا في القضايا المالية، أتركوني أنا 

أتصرف“.
ويعتبر ستيفان رول الخبير في المعهد 
الألماني للشـــؤون الدولية والأمن أن مصر 

”تستدين لتثبيت نظام السيسي“.
ويضيـــف أن ”الجيـــش الذي يســـتند 
المســـتفيدين،  أول  هـــو  (النظـــام)،  إليـــه 
فالديون الخارجية مكنته من حماية دخله 
وممتلكاته وتمويل مشـــاريع عملاقة تعود 
عليه بأرباح كبيرة“، إذ أن معظم المشاريع 
الكبـــرى يســـند تنفيذهـــا إلـــى القـــوات 

المسلحة.
وبعيدا عن المـــدن الجديدة والقطارات 
الكهربائية السريعة، فإن كل ما تتطلع إليه 
رحاب هو أن تشتري معطفًا لابنتها يقيها 
من البـــرد. وقالـــت وهي تغالـــب دموعها 
”لكني وجـــدت أن ثمنه 1000 جنيه فصرفت 

النظر عنه“.

الديون الخارجية 

مكنت مصر من تمويل 

مشاريع عملاقة

ستيفان رول

السياح يمكنهم دفع 

رحلات القطار بالدولار 

ونحن في حاجة إليه

كمال الوزير

ترخــــــي مجموعــــــة مــــــن التداعيات 
المزعجة التي يتعرض لها الاقتصاد 
ــــــى الناس الذين  المصري بثقلها عل
ــــــة طــــــوارئ بعدما  ــــــوا في حال دخل
تبددت فرص ابتعادهم عن المشاكل 
في ظل غلاء المعيشة القاسي وتقنين 
الحصول على المواد التنموية وشح 

السيولة من السوق.

دبي تعتمد خطة واعدة

لمضاعفة حجم اقتصادها

قيمة أبل تتقهقر جراء

تراكم خسائرها في 2022

أو.أم.في للطاقة تنسحب نهائيا من اليمن

الغلاء والتقنين وشح السيولة

تضغط بشدة على المصريين
الجنيه يسجل أكبر تراجع له منذ تخفيضه في أواخر أكتوبر الماضي

حتى الدجاج أصبح صعب المنال

 لا مفر من الصمود



 طرابلــس - تمكنـــت ليبيا من تحقيق 
إيرادات نفطية بنهاية العام الماضي هي 
الأكبر منذ ستة أعوام، رغم الاضطرابات 
التي شهدها القطاع سواء تعلقت بشلل 
الإنتـــاج أو تلك المتعلقـــة بالتصدير إلى 
الأســـواق العالميـــة بســـبب الخلافـــات 

وإغلاق الحقول.
وقال مصرف ليبيا المركزي الأربعاء 
إن ”الإيرادات النفطية ارتفعت إلى 105.5 
مليار دينـــار (22.01 مليار دولار) في عام 
2022 من 103.4 مليار دينار (21.57 مليار 

دولار) في عام 2021“.
وأشـــار في بيان نشـــره على صفحة 
في فيسبوك إلى أنه خصص 34.4 مليار 
دينار للمؤسسة الوطنية للنفط في إطار 

”ترتيبات مالية طارئة ومؤقتة“.

ومؤسســـة النفـــط الحكوميـــة هـــي 
المنتج الشـــرعي الوحيـــد للنفط بالبلاد 
وتتدفـــق جميـــع إيراداتها مـــن تصدير 
النفط عبر البنك المركزي لتمويل القطاع 

العام.

وكان رئيس مجلس ادارة المؤسســـة 
مصطفـــى صنع اللـــه قد قال فـــي مطلع 
ســـجلت  العـــام 2021  ”نهايـــة  إن   2022

انتعاشـــا وحققت أســـعار النفـــط أكبر 
مكاســـبها الســـنوية منـــذ العـــام 2016، 
مدفوعـــة بتعافي الاقتصـــاد العالمي من 

حالة الركود بسبب وباء كورونا“.
تتنافـــس  الماضـــي،  مـــارس  ومنـــذ 
حكومتـــان على الســـلطة، واحدة مقرها 
طرابلـــس ويرأســـها الدبيبـــة والأخرى 
مدعومـــة مـــن البرلمان ويرأســـها فتحي 

باشاغا.
ولذلـــك تمـــارس الولايـــات المتحدة 
ضغوطا منذ أشـــهر من أجل وضع آلية 
رقابة ماليـــة لضمان التوزيع الشـــفاف 

والعادل لعائدات النفط الليبي.
ومنـــذ ســـبعينات القـــرن الماضـــي 
اعتمدت ليبيا، التي تملك أكبر احتياطات 
مـــن النفط في قارة أفريقيا، على عائدات 
صادراتهـــا من الثـــروة الهيدروكربونية 

الى حد كبير.
النزاعـــات  مـــن  عقـــد  خـــلال  لكـــن 
العســـكرية التـــي أعقبـــت ثـــورة 2011، 
غالبا ما كانت الجماعات المســـلحة تقوم 
بإغلاق المنشآت النفطية أو الإضرار بها.
ودفعـــت عمليـــات الإغـــلاق المتكررة 
مؤسسة النفط للإعلان عن ظروف القوة 
القاهرة، وهي خطوة قانونية تسمح لها 
بالتحرر من التزاماتها التعاقدية بسبب 

عوامل خارجة عن إرادتها.
أن  بيانـــه  فـــي  المركـــزي  وأوضـــح 
إجمالي الإنفاق بلغ العام الماضي 127.9 
مليار دينار (26.7 مليار دولار) بزيادة 49 
في المئـــة مقارنة مع عام 2021 عندما بلغ 
إجمالي الإنفـــاق 85.8 مليار دينار (17.9 

مليار دولار).

 بغــداد - يتزايد قلق العراقيين بشـــأن 
فـــرص امتلاكهـــم عقـــارا فـــي ظل فشـــل 
البيروقراطيـــة  قيـــود  لكســـر  المبـــادرات 
الجاثمة على القطاع والتي جعلت الأسعار 
وخاصة فـــي العاصمة بغـــداد تحلق إلى 

مستويات غير معقولة.
ومـــن أهـــم أســـباب فشـــل الحكومات 
المشـــكلة  هـــذه  معالجـــة  فـــي  المتعاقبـــة 
خطـــط  وجـــود  عـــدم  هـــو  المســـتعصية 
المـــدى  قصيـــرة  بشـــقيها،  إســـتراتيجية 
وطويلة المـــدى، فضلا عن الفســـاد المزمن 
الذي استشرى في مفاصل الدولة النفطية.
وصـــارت حلـــول أزمة الإســـكان التي 
كانـــت مطروحة على مدار عشـــرين ســـنة 
مجرد وعود غيـــر قابلة للتطبيق وفقاعات 
للاستهلاك المحلي، والتي أدت إلى تضخم 
المشـــكلة مع اســـتمرار معاناة الأسر التي 

باتت عاجزة أمام هذا الأمر.

وبعد ســـنوات مـــن البحـــث المضني، 
وصل يوســـف أحمد إلـــى حافة اليأس من 
إمكانية أن يشـــتري له ولعائلته الصغيرة 
منـــزلا أو شـــقة يســـكنون فيها، فأســـعار 
العقـــارات فـــي بغـــداد بلغت مســـتويات 
مرتفعـــة، لأســـباب عديـــدة منها الفســـاد 

وضعف التخطيط.
ومـــن الضغـــط الســـكاني الـــذي دفع 
إلـــى زيـــادة الطلب علـــى العقـــارات إلى 
تبييـــض الأموال، باتت أســـعار العقارات 
فـــي العاصمة خـــارج متناول يـــد الطبقة 

الوسطى.
وفـــي بلد يتراوح فيه متوســـط الدخل 
بـــين 400 و500 دولار فـــي الشـــهر للفـــرد، 
بحسب مسح نشرته منظمة العمل الدولية 
بالتعـــاون مع الســـلطات العراقيـــة العام 
الماضي، تبلغ أسعار العقارات السكنية في 
بغداد والتي عرفت في الســـنوات الأخيرة 

اســـتقرارا نســـبيا بين ألفـــي دولار للمتر 
الواحد و8 آلاف أو أكثر.

وترافـــق الاســـتقرار مـــع اســـتقطاب 
العاصمة عـــددا كبيرا من الســـكان، الذي 
تضخّـــم ليصل إلى تســـعة ملايين، إضافة 

إلى ارتفاع الطلب على العقارات.
فــــي الأثناء، تمــــلأ شــــوارع العاصمة 
الإعلانات الضخمة لمجمعات سكنية حديثة 
وأبراج بأســــعار باهظة، في مدينة تختنق 
بالازدحامــــات المروريــــة، وتطــــوف طرقها 
بالمياه بعد الأمطار وتكتظّ بأسلاك المولدات 
الكهربائيــــة، فــــي انعكاس لتهالــــك بنيتها 
التحتية إثر سنوات من الحروب والإهمال.
ويعمـــل يوســـف البالغ مـــن العمر 29 
عاما في شركة اتصالات خاصة ويتقاضى 
ألف دولار في الشهر، ومع ذلك لا يستطيع 
تحمّـــل كلفة شـــراء شـــقة يقطـــن فيها مع 

زوجته وطفله ويستقلّ عن منزل أهله.
ويقول هذا الشـــاب لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية ”حتى لو تطـــوّر الدخل بمرور 
الوقت، لكـــن في المقابل أســـعار البيوت…

تتضاعف بشكل كبير“.
وإزاء ذلـــك، لا تبـــدو البدائـــل مغرية، 
فالمجمعات الســـكنية الفارهـــة التي بدأت 

بالانتشار في السنوات الأخيرة باهظة.
في المقابل، يؤكد يوسف أنه ”إذا فكرنا 
في الابتعاد عن مركز بغداد، حيث الأسعار 
أقلّ، علينـــا أن نبتعد كثيـــرا وهذا صعب 

بسبب صعوبة التنقل ورداءة الخدمات“.
ويضيف ”أما القروض المتوافرة فغير 
مفيـــدة كثيرا، حتى ولو أخذت قرضا بمئة 
مليـــون دينار (حوالي 68 ألـــف دولار)، لن 

تشتري لك شيئا، وفوائدها عالية“.
العراقـــي  الاســـتثمار  كان  ولطالمـــا 
في ســـوق العقارات، لاســـيما بعـــد الغزو 
الأميركي وما تلاه مـــن حروب، يذهب إلى 
تركيـــا في المرتبـــة الأولى، أو إلـــى أربيل، 
عاصمـــة إقليم كردســـتان العراقـــي، التي 
نجحت فـــي أن تكون واجهـــة للحداثة مع 
بنية تحتية جيدة وطرق سريعة ومشاريع 

عقارية عملاقة.
لكـــن مـــع الاســـتقرار النســـبي فـــي 
العاصمـــة بغـــداد، انطلقـــت في الســـنين 
الأخيرة حملـــة إعمار ضخمـــة، وارتفعت 

معها الأسعار.
وفي شارع الكرادة التجاري المكتظ في 
العاصمـــة، تصطف العشـــرات من المكاتب 
العقارية قرب بعضها البعض، فيما هياكل 
الأبنيـــة المشـــيّدة حديثا تجـــاور البيوت 

البغداديـــة التقليديـــة التـــي توشـــك على 
الانهيار.

وفـــي هـــذه المنطقـــة، يعمـــل ســـامر 
الخفاجـــي في قطاع العقـــارات منذ ثماني 
ســـنوات لاحظ خلالها تزايدا في الأسعار 

بشكل كبير، خصوصا العام الماضي.
بـــدأ  ”الســـوق  الخفاجـــي  ويقـــول 
بالارتفـــاع مـــن دون توقف“. ويشـــرح أن 
أسعار الأراضي والبيوت في المنطقة التي 
يعمـــل بها ”كانت بـــين 1200 و1500 و1700 
دولار للمتـــر، واليوم تبلغ نحو ثلاثة آلاف 
دولار للمتر“، وصولا إلى خمســـة آلاف في 

بعض المناطق.
وفـــي منطقـــة الجادرية التـــي تعدّ من 
المناطق الفارهة بالعاصمة، قد يصل سعر 
المتر إلى أربعـــة آلاف دولار وحتى ثمانية 
آلاف للعقارات التجارية، كما يؤكد حسين 

الصفار صاحب مكتب عقاري.
ويتحدّث الشـــاب عـــن ”صعود خيالي 
في الأســـعار“. ويضيـــف لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”بغداد حاليـــا مزدحمة، كمركز 

للعراق، أعداد الســـكان تتزايد ولذلك هناك 
طلب على العقارات“.

وفي بلد يحتلّ المرتبة 157 من بين 180 
دولة في مؤشر منظمة الشـــفافية الدولية 
عن ”مدركات الفساد“، تبدو قضية ارتفاع 
أســـعار العقارات في بغداد مرتبطة بغسل 

الأموال، كما يعترف بسهولة المسؤولون.

ويشـــرح المحلّل الاقتصـــادي العراقي 
علي الراوي أن ”المشكلة الرئيسية بالسوق 
العقاريـــة هـــي أن التعامـــل يكـــون نقدا“، 
وبالتالي يســـهل ”إخفاء الأمـــوال بأراضٍ 
وبنايـــات“، ويرفع ذلك من ”الســـيولة في 

السوق وبالتالي الأسعار ترتفع“.

وأضـــاف الـــراوي ”عنـــد بيـــع هـــذه 
العقارات، يتمّ الأمر بعقود رســـمية وبيان 
وعقد بيع وشراء، الموضوع يكون رسميا“، 
وبالتالي ”تبييض الأموال“ عبر ذلك، يكون 

”سهلاً جدا“.

وخلال حديثه عن ”ســـرقة القرن“، أقرّ 
رئيـــس الوزراء محمد شـــياع الســـوداني 
بأن جزءا كبير من أمـــوال الضرائب التي 
سرقت استخدمت في ”شراء عقارات مهمة 

في مناطق هامة في بغداد“.
وفـــي تقريـــر لمركـــز ذي سنتشـــوري 
فاوندشن للأبحاث يشير الباحث العراقي 
ســـجاد جيـــاد إلـــى أن ”أكثـــر مـــن مليار 
دولار مـــن أمـــوال الضرائـــب المســـروقة 
اســـتثمرت  دولار،  مليـــار   2.5 البالغـــة 
فـــي 55 عقـــارا في بغـــداد، ومليـــار دولار 
أخـــرى وزعـــت بـــين ممتلـــكات، وأراضٍ، 

وأصول أخرى“.
ويلقـــي مديـــر العلاقـــات العامـــة في 
أمانـــة بغداد محمـــد الربيعـــي باللوم في 
هـــذه الأزمة علـــى ”التخطيط الخاطئ“ من 

الحكومات المتعاقبة ”في ملف الاســـتثمار 
في الإسكان“، وسياسة عامة في هذا الملف 

”لم تفد الموظف والفقير“.
ويضيـــف ”يوجـــد ارتفـــاع مخيف في 
الأســـعار. ومن الصعب حتى على الأغنياء 
أن يمتلكوا ولو مئة متر في بغداد“. ويرى 
أن ”زيادة أســـعار العقـــارات غير مرتبطة 
بالســـوق، بـــل مرتبطـــة بالمافيا وبغســـل 

الأموال“.
وفـــي مدينـــة يقطـــن مليون شـــخص 
فيها العشـــوائيات، وفـــق الربيعي، تنوي 
الحكومة الجديدة إنجاز مشـــاريع سكنية 
غيـــر مكلفة ومدعومة بقـــروض، على غرار 
مشـــروع بســـماية، الـــذي أعلنـــت هيئـــة 
الاستثمار الحكومية في يناير الحالي عن 

استئناف العمل فيه قريبا.
واختفـــت الأراضـــي الزراعية وغابات 
النخيـــل اللتـــان تعـــدّان رمـــزا عراقيا في 
ضواحـــي العاصمة، تحت كتل الإســـمنت، 
مع بروز مشاريع سكنية توفر ربحيةً أكثر 

من الزراعة.

8
آلاف دولار القيمة القصوى أو 

أكثر للمتر الواحد بينما حدوده 
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 تونــس - حـــذر محافظ البنـــك المركزي 
التونســـي مروان العباسي الأربعاء من أن 
بلاده قد لا تستطيع السيطرة على معدلات 
التضخم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مدافعا 
عن قـــراره برفع ســـعر الفائدة الأســـبوع 

الماضي.
ورفع المركزي الجمعة الماضي الفائدة 
75 نقطة أساس إلى 8 في المئة من 7.25 في 
المئـــة في ثالث زيادة العـــام الماضي، وهو 

السعر الأكبر على الإطلاق.
غضـــب  الفائـــدة  رفـــع  قـــرار  وأثـــار 
الحكومـــة. وقال وزيـــر الاقتصاد ســـمير 
ســـعيد الثلاثاء الماضي إن ”الزيادة كانت 
كبيرة وســـتزيد مـــن مصاعب الشـــركات 

الصغيرة والمتوسطة“.
وأضـــاف ”أتفهـــم اســـتقلالية البنـــك 
المركـــزي وأنا أكثر المدافعـــين عنه وأتفهم 
حرصه علـــى مكافحة التضخم لكنني كنت 
أفضل ألا تتجاوز الزيادة 25 نقطة أساس“.
لكن العباســـي قال في مؤتمر صحفي 
إنه ”ليســـت هناك أدوات وخيارات كثيرة 
لمحاربة التضخم ذي المنحى التصاعدي“. 
وأضـــاف ”معـــدلات التضخـــم قـــد تخرج 
عن نطاق الســـيطرة إذا لم يتم رفع ســـعر 

الفائدة الرئيسي“.
ورجح أن يبلغ معـــدل التضخم 11 في 
المئة في المتوسط عام 2023 ارتفاعا من 8.3 
في المئة العام الماضـــي. وقال إن ”الوضع 
ســـيكون صعبا إذا لم تتوصل تونس إلى 

اتفاق مع صندوق النقد الدولي“.
وتســـعى تونـــس، التـــي تكافـــح لحل 
أسوأ أزماتها المالية، للحصول على قرض 
بقيمـــة 1.9 مليار دولار مـــن صندوق النقد 

مقابل إصلاحات لا تحظى بقبول شـــعبي 
وتشـــمل خفض الإنفاق وتجميد الرواتب 
وتخفيضـــات فـــي دعـــم الطاقـــة والغذاء 
وهيكلـــة شـــركات القطاع العـــام المتعثرة 

وغيرها.
ويعانـــي الاقتصـــاد التونســـي منـــذ 
ســـنوات، مع بدء الانتقال السياســـي في 
البـــلاد في عـــام 2011، وقـــد ضاعف وباء 
كورونـــا والحرب الروســـية فـــي أوكرانيا 
من الأزمـــة الاقتصادية والماليـــة وارتفاع 
الاســـتهلاكية  المـــواد  ونـــدرة  الأســـعار 

الأساسية.

ودفعت الأزمة الآلاف من الشـــباب إلى 
مغـــادرة البلاد، حيث تم تســـجيل نســـب 
هجرة قياســـية في 2022، مـــن بينهم أكثر 
من 18 ألفا شقوا طريقهم عبر البحر ضمن 
موجات الهجرة غير الشرعية، وفق بيانات 
المنتـــدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 

والاجتماعية.
وقال العباســـي إن ”أغلب المؤشـــرات 
الاقتصاديـــة ســـلبية فيما تحتـــاج تونس 
الاقتصادية  بالإصلاحـــات  التعجيـــل  إلى 

الضرورية“.
وســـجل العجز التجاري خلال الأشهر 
الأحـــد عشـــر الأولى مـــن العـــام الماضي 
مســـتوى قياســـيا ليبلغ حوالي 7.3 مليار 

دولار مقابـــل 4.6 مليـــار دولار فـــي الفترة 
ذاتها من العام السابق.

عجـــز  يبلـــغ  أن  العباســـي  ويتوقـــع 
الحســـاب الجاري حوالي ثمانية في المئة 
مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالي فـــي 2023 

انخفاضا من 8.6 في المئة في 2022.
وتأتي تصريحات محافظ المركزي بعد 
يوم من تقـــديم الحكومة المخطط التنموي 
2023 و2025 الـــذي يعوّل بشـــكل كبير على 
اســـتثمارات القطـــاع الخـــاص والتعافي 
الملحوظ فـــي إنتاج الفوســـفات والزراعة 

”الأكثر استدامة“.
وقال وزير الاقتصاد سعيد إن المخطط 
”يركز علـــى نموذج تنمـــوي جديد“ لإعادة 
التوازن الاقتصادي ومكافحة ارتفاع الفقر 
الـــذي يعانيه 20 فـــي المئة مـــن 12 مليون 

تونسي.
سياســـية  أزمتـــين  تونـــس  وتشـــهد 
الأشـــهر  فـــي  أدتـــا  عميقتـــين  وماليـــة 
الأخيـــرة إلـــى نقص في بعـــض المنتجات 
الأساســـية، الحليب والسكر والأرز والبن، 
وتراجـــع فـــي القـــدرة الشـــرائية بســـبب 

التضخم المتسارع.
وينتظـــر البلد المثقـــل بالديون الضوء 
الأخضـــر الحاســـم مـــن صنـــدوق النقـــد 
للحصـــول على قـــرض يفتـــرض أن يفتح 

المجال لمساعدات خارجية أخرى.
وفي إســـتراتيجيتها الجديـــدة، تريد 
الحكومـــة أن تكون ”واقعيـــة وحذرة“ كما 
قال سعيد الذي توقع، من بين أمور أخرى، 
انخفاضا بطيئـــا في معدل البطالة إلى 14 
فـــي المئة عام 2025 مقارنـــة بما يزيد قليلا 

عن 15 في المئة عام 2022.

معدل التضخم من 

المتوقع أن يبلغ 11 في 

المئة هذا العام

مروان العباسي

ليبيا تجني أعلى إيرادات نفطية 

منذ ستة أعوام

المركزي التونسي يرجح

تعمق محنة التضخم في ٢٠٢٣

الفساد وسوء التخطيط يدمران سوق العقارات في بغداد
بدد فرص امتلاك أفراد الطبقتين المتوسطة والفقيرة لمنزل أو شقة

ُ
الغلاء الخيالي ي

 امتلاك بيت.. لمن استطاع إليه سبيلا!

يصطدم الكثير من ســــــكان العاصمة العراقية بغداد وخاصة من الطبقتين 
المتوســــــطة والفقيرة بالعديد من المطبات في ســــــبيل الحصول على مسكن 
جراء الأســــــعار الخيالية للعقــــــارات التي كانت نتائج لسياســــــات تخطيط 

خاطئة على مدار عقدين، فضلا عن استشراء الفساد.

أفضل من لا شيء!

الارتفاع المخيف في 

الأسعار غير مرتبط 

بالسوق، بل بالمافيا

محمد الربيعي

أموال الضرائب 

المسروقة تم استثمارها 

في عقارات وأراض

سجاد جياد



 الريــاض - يصادف اليــــوم العالمي للغة 
برايــــل الرابع مــــن يناير مــــن كل عام، إذ 
يحتفــــى فيه بهــــذه اللغة اعتبــــارا إلى أن 
برايــــل وســــيلة تواصل أساســــية لفاقدي 
حاســــة البصــــر، تمكنهــــم مــــن التواصل 
والقراءة شــــأنهم شــــأن غيرهــــم، والكثير 
منهم يصــــل إلى مراتب علميــــة وإبداعية 

بارزة.
الاحتفاء بهذا اليوم يحفّز على القراءة 
والكتابــــة وتوطيد التواجــــد الفعلي لهذه 
الشــــريحة في مجتمعاتهــــم، ويهدف إلى 
التعــــرف على المشــــكلات التي قــــد تواجه 
فاقدي البصــــر أو من يعانون من الضعف 

البصري الحاد.
ويوافــــق الاحتفاء بهــــذا اليوم ذكرى 
ميلاد مخترع لغة برايل في فرنسا لويس 
برايل عام 1809، التي ســــميت على اسمه، 
وأحدث بها ثورة في حياة فاقدي وضعاف 

البصر.

وعربيــــا يمكن الاستشــــهاد بتجربتين 
مهمتــــين فــــي الاهتمــــام بلغــــة برايل هما 
التجربة الســــعودية والإماراتيــــة، اللتان 
أولتا عناية كبرى بها سواء في التعليم أو 

في نشر الكتب والمواد الثقافية.

اللغة والتكنولوجيا

 أنجــــزت الســــعودية منذ وقــــت مبكر 
خدمــــة تطويــــر برامج العمــــل للمكفوفين 
في مجالات كثيرة، حيث أنشــــأت المعاهد 
والدورات والبرامــــج المختلفة، إلى جانب 
تهيئــــة المدارس والجامعــــات عبر برنامج 
وطنــــي يضمن حــــق المكفوفين فــــي العلم 
والمعرفــــة، وكانــــت طباعة القــــرآن الكريم 
بخط برايل إحدى أهــــم الدلائل على مدى 
الاهتمــــام بفئــــة المكفوفين، حيــــث تتميز 
بأعلى مواصفات الجودة شكلاً ومضموناً، 
بعد أن خضعت للتدقيق والمراقبة الشاملة 

من قبل المختصين في هذه اللغة.
وتولــــي وزارة التعليــــم عناية خاصة 
لتعزيز نشر واســــتخدام طريقة برايل في 

التعليم، وذلك انطلاقاً من التزامها بإتاحة 
تلقــــي المكفوفــــين لتعليمهــــم فــــي مدارس 
التعليم العام، باعتبار أن المدرسة العادية 
هــــي المــــكان الطبيعي والمناســــب ليتلقوا 
تعليمهــــم بالقرب مــــن مقــــر إقامتهم، مع 
تقديم خدمات التربية الخاصة لهم؛ لما لها 

من مردود إيجابي على الطالب وأسرته.
كمــــا تســــعى الــــوزارة بالتعــــاون مع 
مناطــــق  مختلــــف  فــــي  التعليــــم  إدارات 
ومحافظــــات المملكــــة إلى تطويــــر تعليم 
المكفوفــــين وفق أحــــدث طــــرق التدريس، 
ودمجهــــم بشــــكل كامل في المدرســــة، بما 
ينسجم مع رؤية 2030؛ حيث تقدم الوزارة 
خدمــــات التربيــــة الخاصــــة للطلبة ذوي 
الإعاقــــة البصريــــة من خــــلال قبولهم في 
مــــدارس التعليم العــــام بالقــــرب من مقر 
إقامتهم، وتوفير المعلــــم المختص، وكذلك 
طباعة المقررات الدراســــية بطريقة برايل، 
إلى جانــــب تأمين الأدوات والمســــتلزمات 

والوسائل التعليمية، والنقل المدرسي.
في حــــين قدمت التكنولوجيــــا الكثير 
من أوجــــه التطوير لطريقــــة برايل؛ حيث 
أصبح من الممكــــن تحويل الكتابة العادية 
إلى الكتابــــة بطريقة برايــــل بحيث يمكن 
قراءتهــــا إلكترونيــــاً مــــن خــــلال برامج، 
ممــــا أدى إلــــى انتشــــار رموز لغــــة برايل 
على لوحــــات المفاتيح وأجهــــزة الصراف 
الآلي حتى يتمكــــن المكفوفون من قراءتها 

واستخدامها بكل يسر وسهولة.
مــــن جانبهــــا نهضت جمعيــــة إبصار 
الخيرية لتأهيــــل وخدمة الإعاقة البصرية 
بدورهــــا للإســــهام في الوصول الشــــامل 
لذوي الإعاقة البصرية، ودعم طريقة برايل 
للعديد من الجهــــات الحكومية والخاصة 
ذات المســــؤولية الاجتماعيــــة؛ التي تبادر 
بتهيئة خدماتها لوصــــول المعلومات إلى 
المكفوفــــين، كمــــا أن لــــدى الجمعية قســــم 
تدريب برايــــل الذي يهدف إلى إجادة هذه 
اللغة التي تعتبر طريقا للدخول إلى عالم 

الوسائط المعلوماتية.
وأكد المديــــر التنفيــــذي للجمعية أمل 
بنت حمــــدان الحنيطــــي أن الدولة قدمت 
جهــــودا جبــــارة لتمكين الأشــــخاص ذوي 
الإعاقــــة البصرية منهــــا: طباعة المصحف 
الشــــريف بطريقة برايــــل، وطباعة الكتب 
صوتيــــاً،  وتســــجيلها  برايــــل  بطريقــــة 
بالإضافة إلى تأسيس فريق برايل بوكس 
لدعم المعاقــــين بصرياً من أجــــل مواصلة 
دراســــتهم الجامعية؛ مشــــيرة إلى أهمية 
لغة برايــــل كونهــــا الطريقة المســــتخدمة 
البصريــــة،  الإعاقــــة  ذوي  للأشــــخاص 

بالإضافــــة إلــــى إذكاء الوعــــي بأهميتها 
بوصفها وســــيلة للتواصــــل مع المكفوفين 

وضعاف البصر.
الصحة  منظمــــة  تقديــــرات  وكشــــفت 
العالميــــة أن هنــــاك مــــا يقــــارب 39 مليون 
شــــخص يعانون مــــن فقــــدان البصر، كما 
يعاني 253 مليون شــــخص من ضعف حاد 
ــــه كل 5 ثوانٍ فــــي العالم  فــــي الرؤية، وأنَّ
يتحول شــــخص إلى فاقــــد للبصر، بينما 
الأطفــــال كل دقيقة على مســــتوى العالم، 
و65 في المئة مــــن المصابين بضعف النظر 
هم فوق سن الـ50 عاماً، وتتوقع التقديرات 
أن يرتفع عدد فاقدي البصر إلى 75 مليون 

شخص.

تمكين أصحاب الهمم

 مـــن ناحيتهـــا أكدت مؤسســـة زايد 
العليـــا لأصحـــاب الهمـــم فـــي الإمارات 
حرصهـــا على تعزيز نشـــر واســـتخدام 
نظـــام الكتابـــة المســـتخدمة للمكفوفـــين 
أو ضعـــاف البصر عن طريـــق لغة برايل 
فـــي كافة مجالات الحيـــاة، وذلك انطلاقا 
من التزامهـــا بدعم جهـــود تمكين ودمج 
أصحـــاب الهمم فـــي المجتمـــع، وبتقديم 
أرقـــى ســـبل الرعايـــة والتأهيـــل لكافة 
فئاتهـــم المشـــمولين برعايتها ولاســـيما 
ذوي التحديـــات البصرية مـــن المكفوفين 

وضعاف البصر .
كما أكدت بمناسبة اليوم العالمي للغة 
برايل أهمية تنظيـــم ورش عمل ودورات 
لتهيئة الموظفين في الدوائر والمؤسسات 
والشـــركات الحكومية والخاصة للتعامل 
الاحتياجـــات  وتلبيـــة  المكفوفـــين،  مـــع 
والتحديـــات التي تواجـــه فاقدي البصر 
للاندمـــاج بصورة كاملة في المجتمع عبر 
توفير المزيـــد من الخدمات التســـهيلية، 
والتهيئة البيئية لكافة المرافق والمنشآت 
والعمل لتعزيـــز النجاحات التي حققتها 

الدولة في هذا الإطار واستكمالها.
ومن ناحيتها أكدت ناعمة عبدالرحمن 
الوطنـــي  المجلـــس  عضـــو  المنصـــوري 
الاتحـــادي، مدير إدارة رعايـــة المكفوفين 
بمؤسّســـة زايد العليا لأصحاب الهمم أن 
الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل يهدف 
إلى إذكاء الوعي المجتمعي بأهمية اللغة 
في حياة الكفيف، كونها وســـيلة القراءة 
للتزود بالعلم والمعرفة، وتشـــجيع فاقدي 
البصر أو من يعانون من ضعف حاد فيه 
علـــى القراءة والكتابة، وتوطيد وجودهم 
الفعلي في مجتمعاتهم، فضلاً عن إتاحة 
المجـــال للتعرف على المشـــكلات التي قد 
يواجهونهـــا، كمـــا يهـــدف الاحتفال إلى 
العمل علـــى إيجاد حلـــول فعلية للتغلب 
على مشـــكلاتهم من خلال تضافر جهود 
المنظمات الدوليـــة، وفي مقدمتها منظمة 

الصحة العالمية.
وأضافـــت في تصريـــح صحافي لها 
بمؤسســـة  المكفوفـــين  رعايـــة  إدارة  أن 

زايد العليـــا لأصحاب الهمـــم تقدم عددا 
مـــن الخدمـــات ذات العلاقـــة بالمكفوفين 
في مراكـــز الرعاية والتأهيـــل الحكومية 
والخاصة، ومدارس الدمج على مســـتوى 
الدولة والجامعات، وتتمثل تلك الخدمات 
في طباعـــة الكتـــب والمناهج الدراســـية 
والملخصـــات  الامتحانـــات  ونمـــاذج 
الدراسية للراغبين بطريقة برايل، وطباعة 
الوســـائل التعليميـــة البـــارزة، الكتـــب 
والقصـــص الثقافية وتوفير المنشـــورات 
واللوائح الإرشـــادية بلغة برايل للجهات 
نســـخ  إعـــداد  عـــن  فضـــلاً  الحكوميـــة 
إلكترونية من كافة الإصدارات للتســـهيل 
علـــى ذوي التحديـــات البصريـــة وكذلك 
للمكفوفـــين  التدريـــب  خدمـــات  تقـــديم 
التدريبيـــة  البرامـــج  علـــى  وتدريبهـــم 
البصرية  الإعاقـــة  لـــذوي  التخصصيـــة 
وتقـــديم خدمة الاستشـــارات فـــي مجال 
المكفوفين للمتعاملين سواء من الطلبة أو 

أولياء أمورهم أو المعلمين.
وبلغ عـــدد الطلبـــة المســـتفيدين من 
خدمـــات إدارة رعاية المكفوفـــين لطباعة 
المناهـــج الدراســـية في العام الدراســـي 
2023 ، 35 طالبـــاً ليصل  الحالـــي 2022 – 
إجمالـــي عدد الطلبة إلـــى 818 طالباً منذ 
العام 2006 بمختلـــف المراحل التعليمية، 
كمـــا بلغ عدد النســـخ المطبوعـــة بطريقة 
برايل من المناهج الدراســـية 478 نســـخة 
ورقيـــة للفصـــل الدراســـي الأول للعـــام 
الحالـــي ليصل إجمالي النســـخ الورقية 
من المناهج الدراســـية إلى 24514 نسخة، 
فيما بلغ مجموع عدد النسخ الإلكترونية 
للفصـــل الدراســـي الأول للعـــام الحالي 
551 نســـخة من إجمالي 7656 نسخة منذ 

إطلاق الخدمة.
وارتفـــع عـــدد الجهـــات المســـتفيدة 
مـــن المطبوعات والمنشـــورات والكتيبات 
التوعوية المكتوبة بلغة برايل ليصل إلى 
180 جهـــة منها 15 جهة العام 2022 بواقع 
1419 نســـخة من المطبوعـــات والكتيبات 
التوعويـــة والثقافيـــة والقصص بطريقة 
برايل منها 14190 نســـخة العام الحالي، 
فيمـــا بلغ عدد المســـتفيدين مـــن خدمات 
التدريب في مجال المكفوفين منذ عام 2016 
حتى وقتنا الحالي 187 مستفيداً كما بلغ 
أيضاً عدد المســـتفيدين مـــن خدمة تقديم 
الاستشارات في مجال المكفوفين منذ عام 

2021 إلى عام 2022، 435 استشارة.
يذكر أن لغة برايل هي عرض للرموز 
الأبجدية والرقمية باســـتخدام ست نقاط 
يمكـــن تحسســـها باللمـــس لتمثيـــل كل 
حرف وعدد، بما في ذلك رموز الموســـيقى 
ويســـتخدم  والعلـــوم.  الرياضيـــات  و 
المكفوفـــون وضعـــاف البصر لغـــة برايل 
لقراءة نفـــس الكتب والنشـــرات الدورية 
المطبوعـــة بالخط المرئي، بمـــا يكفل لهم 
الحصول علـــى المعلومـــات المهمة، وهو 
ما يُعد مؤشـــرا على الكفاءة والاستقلال 

والمساواة.
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لغة أحدثت ثورة حولت الظلام إلى نور

السعودية والإمارات تجربتان رائدتان

في تطوير لغة برايل
لغة المكفوفين تندمج مع التكنولوجيا لتصنع من قرائها قوة ناعمة

عرفت الثقافة العربية بروز الكثير من الأســــــماء المبدعة والمؤثرة بالغ الأثر 
فيهــــــا من فاقدي البصــــــر. يعود الأمر إلى قرون خلت منذ بشــــــار بن برد 
وأبي العلاء المعري وليس آخرا بطه حسين وكثيرين آخرين، لذا فإن هؤلاء 
ــــــوا ومازالوا طاقة خلاقة وقــــــوة ناعمة هامة، والاهتمــــــام بهم ودعمهم  مثل
ــــــل التي احتفى بها العالم في  ضرورة اليوم، خاصة مع انتشــــــار لغة براي

الرابع من يناير.

الاحتفال باليوم العالمي 

للغة برايل يعزز الوعي 

المجتمعي بأهميتها في حياة 

الكفيف كوسيلة للقراءة 

والعلم والمعرفة

الشارقة تستضيف 

مئة شاعر وشاعرة 

في مهرجانها للشعر العربي
 الشــارقة - تنطلق في التاسع من يناير 
الحالي فعاليات النســـخة التاسعة عشرة 
مـــن مهرجـــان الشـــارقة للشـــعر العربي، 
وتستمر لمدة سبعة أيام بمشاركة أكثر من 
100 شاعر وشاعرة وناقد وإعلامي يمثلون 

مختلف الدول العربية.
ونـــوه عبداللـــه بـــن محمـــد العويس 
رئيس دائرة الثقافة في الشـــارقة بحضور 
الشـــعر بهذا الزخم الإبداعي في النســـخة 
التاســـعة عشـــرة، مبينا أن هذا الحضور 
يتمثّل في أســـماء شعرية عربية من أجيال 
مختلفة يجمعها الإبداع والشـــعر الأصيل 

ضمن كوكبة عربية مبدعة.
وأعلن العويس عن استحداث ”جائزة 
تقديراً لأبرز القصائد المنشـــورة  القوافي“ 
فـــي مجلة القوافي خـــلال العام 2022، وتم 
اختيار قصيدة من كل عدد من أعداد المجلة 
الشـــهرية، لافتـــا إلـــى أن المهرجـــان يقدم 
مجموعة مـــن الفعاليات تقوم على التنوّع 
والتميـــز حيث سيشـــهد ســـبع أمســـيات 
شعرية وجلســـة شعرية صباحية في دارة 
الدكتور ســـلطان القاســـمي، كما ســـتقدم 
النســـخة الحاليـــة للمهرجان ســـتة كتب 
من إصـــدارات دائرة الثقافة في الشـــارقة 
وسلســـلة توقيعـــات ونـــدوة فكرية تحت 
عنوان ”الشـــعر بين التعبير والتأثير، في 
حين سينتقل المهرجان إلى مدينة خورفكان 
ضمن أمسية شعرية في مجلس خورفكان 
الأدبي، على أن تصدر خلال أيام المهرجان 
نشـــرة يومية بعنوان ”ديوان العرب“ تقدم 
تغطية صحفية شاملة ومتنوعة تقوم على 

المادة الخبرية والحوارية والاستطلاعية.
ويشهد قصر الثقافة في الشارقة حفل 
افتتـــاح المهرجـــان حيث تبـــدأ الفعاليات 
بكلمـــة تتنـــاول دور الشـــارقة فـــي رعاية 
الشـــعر في الوطـــن العربـــي يليها عرض 
تسجيلي بعنوان ”بيت الشعر في الشارقة 
ومسيرة 25 عاما“، ويستمع الحضور إلى 
قصائد: حســـن الزهراني من الســـعودية 
وشـــيخة عبداللـــه المطيري مـــن الإمارات 
وعلاء جانب من مصـــر في أولى القراءات 

الشعرية في المهرجان.
شـــخصيتي  الحالية  النســـخة  وتُكرم 
المهرجان ”جائزة الشـــارقة للشعر العربي 
الـــدورة 11 – 2023“ وهما شـــيخة عبدالله 
المطيري مـــن الإمارات وحســـن الزهراني 
من السعودية، كما ســـيتم تكريم الفائزين 
بجائزة الشـــارقة لنقد الشـــعر العربي في 

دورتها الثانية. 
وفي ثاني أيام المهرجان تحتضن دارة 
الدكتور ســـلطان القاســـمي حفـــل توزيع 
جائزة القوافي الذهبية 2022 التي تتضمن 
ســـاهموا  وشـــاعرات  لشـــعراء  قـــراءات 
بإبداعاتهـــم فـــي مجلة القوافـــي خلال 12 
عدداً في العام 2022، وهم محمد العزام من 
الأردن ومحمد خميس من ســـوريا وحسن 
قطوســـة من فلســـطين والأكاديمـــي حازم 
مبروك من مصر وناهدة شبيب من سوريا 
وســـعود اليوسف من الســـعودية وعصام 
بخيت من الســـودان وخالـــد بودريف من 
المغرب وحـــوراء الهميلي من الســـعودية 
وحســـن الزهراني من السعودية وخديجة 
السعيدي من المغرب وعبدالرزاق الدرباس 
مـــن ســـوريا، ويصاحبهـــا توزيـــع ديوان 

”حوليات القوافي“.

وتتواصـــل فعاليـــات اليـــوم الثانـــي 
بأمســـية شـــعرية تقام في قصـــر الثقافة 
في الشـــارقة بمشاركة ســـبعة شعراء، هم 
محمـــد عريج من المغرب وأمل الســـهلاوي 
من الإمارات وآدم فتحي من تونس وأسيل 
ســـقلاوي من لبنـــان ومحمـــد المامون من 
موريتانيا وأحمد عنتر من مصر وحســـام 
شـــديفات مـــن الأردن ويقدمهـــا الشـــاعر 

السوداني عصام عبدالسلام.
علـــى أن يشـــهد ثاني أيـــام المهرجان 
توقيع ديوان الشخصية الإماراتية المكرمة 

في المهرجان الشاعرة شيخة المطيري.
وتأتـــي النـــدوة الفكريـــة المصاحبـــة 
للمهرجـــان تحـــت عنـــوان ”الشـــعر بـــين 
يـــوم الحادي عشـــر  التعبيـــر والتأثيـــر“ 
من ينايـــر في بيت الشـــعر في الشـــارقة، 

حيث يشـــارك في الجلســـة الأولـــى ثلاثة 
نقاد هـــم الأكاديميون محمد أبوشـــوارب 
مـــن مصر ومحمـــد الديباجي مـــن المغرب 
وسالم الدهام من الأردن، فيما تقوم لامعة 
العقربي من تونس برئاسة الجلسة، وفي 
الجلسة الثانية يشـــارك كل من النقاد ريم 
الفواز من الســـعودية وسعد التميمي من 

العراق وصباح الدبي من المغرب.
وتتواصــــل فعاليــــات اليــــوم الثالــــث 
مــــن المهرجــــان بأمســــية تقــــام فــــي قصر 
الثقافة بمشــــاركة الشــــعراء روضة الحاج 
مــــن الســــودان والعراقــــي هزيــــر محمود 
والإماراتي طلال الجنيبي ومولاي علي ولد 
الحســــين من موريتانيا وحــــوراء الهميلي 
من السعودية وحســــام الشيخ من سلطنة 

عمان وعلاء جانب من مصر.
في حين يتم توقيع ديوان الشـــخصية 
العربية المكرمة في المهرجان الشاعر حسن 

الزهراني من السعودية.
ويشــــهد رابع أيــــام المهرجان أمســــية 
تقام فــــي قصــــر الثقافة يقدمها الشــــعراء 
خالد الحســــن من العراق وآلاء القطراوي 
من فلســــطين والســــوداني أحمــــد اليمني 
والأردنــــي لــــؤي أحمــــد ورابح فــــلاح من 
الجزائر واليمنــــي زين العابدين الضبيني 
وعــــلاء جانب من مصــــر. كما يشــــهد مقرّ 
إقامــــة الضيوف ”ندوة إشــــراقة الشــــعر“ 
بمشــــاركة الشــــعراء العمانــــي عبدالرزاق 
الحريشــــي  أحمــــد  والمغربــــي  الربيعــــي 
والجزائريــــة حنين عمر والمصري أشــــرف 
جمعــــة ومنى حســــن من الســــودان ونزار 

أبوناصر من فلسطين.

وفــــي مشــــهد يعكــــس زخما شــــعريا 
يســــتضيف قصر الثقافة أمســــية شــــعرية 
يشــــارك فيها ســــبعة شــــعراء هــــم محمد 
عبدالباري من السودان وعائشة الشامسي 
مــــن الإمارات وجاســــر البزور مــــن الأردن 
وأحمــــد الننــــاوي من مصر وســــارة الزين 
من لبنان وسلطان السبهان من السعودية 

وإبراهيم السالمي من عُمان.
وتتواصل الأمســــيات في قصر الثقافة 
مــــع مجموعــــة أخرى مــــن الشــــعراء وهم 
جاســــم الصحيح من الســــعودية وحســــن 
عابــــد مــــن البحريــــن وأحمــــد الهلالي من 
السعودية وعبدالوهاب بوشنة من الجزائر 
وشــــريفة بدري من تونس وإبراهيم الحمد 
مــــن العراق ويقدمها الشــــاعر الســــوداني 

عبداللطيف محجوب.
وينتقـــل المهرجـــان في يومه الســـابع 
إلـــى مدينة خورفـــكان حيث يســـتضيف 
مجلســـها الأدبي ضمن أمســـية شـــعرية 
لثمانية شـــعراء هم حازم مبروك من مصر 
وخديجة الســـعيدي من المغرب وســـعود 
اليوسف من الســـعودية وعصام البخيت 
من الســـودان وحسن قطوسة من فلسطين 
وناهدة شـــبيب من سوريا وخالد بودريف 
مـــن المغرب ومحمد مصطفـــى خميس من 

سوريا.

المهرجان يكرم حسن الزهراني وشيخة عبدالله المطيري

النسخة التاسعة عشرة من 

مهرجان {الشارقة للشعر 

العربي} تكرم أبرز الشعراء 

وتقدم عددا من الإصدارات 

كما تنظم ندوة نقدية



  ينطلـــق الفنان المصري أحمد قرعلي 
في استلهامه للعمارة الإسلامية من حيث 
انتهـــى هـــؤلاء البنـــاؤون والمصممون 

العظماء، ليرســـم لنفســـه مســـارا ممتدا 
وزاخـــرا بالإلهـــام والخيـــال، فـــي هـــذه 
المساحة الرحبة بين الماضي والحاضر.
واضحـــة  ملامـــح  قرعلـــي  يرســـم 
لتصوراتـــه حـــول تطـــور هـــذه الفنون. 
وهو في ســـبيل ذلك يشـــيد مدنا خيالية 
ويشـــكل ملامحهـــا مـــن وحـــي عناصر 

العمارة الإسلامية. وتحتضن هذه المدن 
المتخيلة التي يشـــكلها قرعلي مســـاجد 
وبيوتـــا ومنحوتات ميدانيـــة وصروحا 
ضخمة، تســـتعير جمالياتهـــا من خيوط 
الضـــوء وانكســـاره وليونة المســـاحات 
والعناصر وتداخلاتها وعلاقتها بالفراغ 

من حولها.
وعرض الفنان جانبا من هذه التجربة 
الممتـــدة أخيرا في  قاعة آزاد للفنون في 
القاهرة تحت عنـــوان ”كباش“. ومعرض 
كباش يمثل حلقة في سلســـلة ممتدة من 
الأعمـــال النحتيـــة التي أنجزهـــا الفنان 
قرعلي والتي يستلهم ملامحها من فنون 

العمارة الإسلامية.

وفي هـــذا المعرض يتعامـــل الفنان 
مـــع رأس الكبش، وهـــو عنصر عضوي 
لكائن حي، متتبعا العديد من الاحتمالات 
البصرية لتشكيله، ومســـتندا في الوقت 
نفســـه إلى عناصـــر العمارة الإســـلامية 
التي طالمـــا وظفها في أعماله الســـابقة 

كوحدات بناء.
وتقـــف تجربـــة قرعلي كواحـــدة من 
التجـــارب الملهمـــة فـــي مجـــال النحت 
المعاصـــر، نظـــرا إلـــى خصوصيتهـــا، 
وقدرتهـــا علـــى إعـــادة صـــوغ الموروث 
البصري للعمارة الإسلامية في معالجات 

نحتية معاصرة وفريدة التكوين.
ويتعامل الفنان مـــع عناصر العمارة 
الإســـلامية كإطار عام لمشروعه النحتي 
الممتد، في اعتماده الكامل على العناصر 
الرئيسية التي تشـــكل بنية هذه العمارة 

وتضفي عليها طابعها المميز.
ويحدد مصــــدر افتتانه هنا بعنصري 
المقرنصات والأقــــواس أو العقود، وهما 

العنصــــران اللــــذان يعتمــــد عليهما في 
تشــــكيلاته النحتية المصنوعة في 

الغالــــب مــــن الخامات نفســــها 
التي شــــكلت من طريقها تلك 

العناصــــر المعمارية، وهي 
الخشب والأحجار.

وفي سياق بحثه 
المستمر وظف قرعلي 

بالطبع تشكيلاته 
النحتية اعتمادا 

على خامات أخرى 
خلافا للأحجار 
والأخشاب. غير 

أن ذلك ليس 
نهاية 

بالعمـــارة  المولـــع  فالفنـــان  المطـــاف، 
الإســـلامية لم يفتتن بتلك الفنون من باب 
التقليـــد أو المحـــاكاة، بل وضع لنفســـه 
منهاجا ورؤية يحددان مســـار مشـــروعه 

البصري.

هذه الرؤية التي تحدد مسار قرعلي 
تبـــدو في جانب منها خيالية، فهو ينظر 
بعين العاشق وبالكثير من العاطفة إلى 

فنـــون العمـــارة الإســـلامية. لـــذا فهـــو 
يسعى إلى إحيائها بتتبع مسار متخيل 

لتواصلها وامتدادها مع الحاضر.
 ويتســـاءل قرعلي: ماذا لو اســـتمر 
هـــذا التدفق الخـــلاق والإبداعـــي لتلك 
الفنون دون انقطاع؟ وهل يمكن توظيف 
هذه العناصر في ســـياقات أخرى خارج 

الإطار المعماري؟
مثـــل هذه التســـاؤلات وغيرها تدفع 
الفنان إلى البحث ومعاودة الاكتشـــاف، 
فيحيلـــه هـــذا الاكتشـــاف إلـــى تراكيب 
جديدة ومختلفة؛ وهـــي تراكيب يتوالد 
بعضها من بعض اعتمادا على عنصرين 

اثنين من عناصر هذه العمارة.
وتتـــراوح هذه التجـــارب التي عمل 
عليها قرعلي بيـــن النحت والتجهيزات 
الصرحية؛ وهي تجهيزات يوظف الفنان 
خلالها الضـــوء وتأثير الظل والفراغات 
متجانســـا  بصريـــا  نســـيجا  ليشـــكل 
وخلابا. وهو بين هذا وذاك 
يبدو كالمتصوف الهائم في 
العشق، والمفتون بتجليات 
العمارة الإسلامية 

ومفرداتها.
ويذكر أن الفنان قرعلي 
تخرج في قسم النحت 
بكلية الفنون الجميلة عام 
1994 وشارك في العديد 
من العروض والأنشطة 
الجماعية محليا ودوليا، 
كما أقام عددا من المعارض 
الفردية وحاز عددا من الجوائز 
خلال مسيرته الفنية 
منذ تخرجه في الفنون 

الجميلة.

ياسر سلطان
صحافي مصري
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حجاج سلامة

فنـــان  دســـوقي  محمـــد  القاهــرة -   
تشكيلي مصري عاشق للتراث والعمارة 
القديمـــة في قرى مصـــر، وخاصة القرى 
التاريخيـــة المتاخمة لتلك الآثار الخالدة 
التي شـــيدها حـــكام مصـــر القديمة في 
الأقصـــر وأســـوان، وغيـــر ذلك مـــن قرى 
مصرية ارتبطت بحرف وصناعات تراثية 
التي تعـــد مركزا  مثـــل قرية ”البـــلاص“ 

لصناعة الفخار في محافظة قنا.
وقد احتلت قريـــة القرنة الواقعة في 
البـــر الغربي لمدينة الأقصـــر التاريخية 
بصعيد مصر مســـاحة كبيـــرة في أعمال 
الفنان دسوقي، الذي أولى اهتماما كبيرا 
أيضا لمساكن النوبة التراثية في أسوان.

توثيق القرنة

حـــول تجربته في رســـم معالم القرى 
القديمة  وبيوتهـــا  التراثيـــة  وعمارتهـــا 
المشيدة من الطين والطوب اللبن والتي 
تنتمـــي لمـــا يعـــرف بالعمـــارة البيئية، 
المشـــيدة بمـــواد مـــن البيئـــة المحيطة 
بهـــا، وذلك قبل أن تنتقـــل إليها المباني 
الخرســـانية، يقـــول الفنان دســـوقي في 
مقابلة معه إنه اتخذ من العمارة التراثية 

مشروعا فنيا خاصا له منذ عقود مضت، 
حيث رســـم المئـــات من اللوحـــات التي 
توثق البيوت القديمة وكل معالم العمارة 
التراثية في القرى المصرية التي تكررت 

زياراته لها على مدار سنوات طوال.

ويشـــير دســـوقي إلى أن قرية القرنة 
عاصمة  التي تقـــع بهـــا جبانة طيبـــة – 
والتـــي تضـــم بيـــن  مصـــر القديمـــة – 
جنباتها المئات من المقابر والعشـــرات 
مـــن المعابد التي شـــيدها ملوك وملكات 
ونبـــلاء ونبيـــلات مصر القديمـــة، كانت 
التجربـــة الأكبـــر فـــي مشـــروعه لتوثيق 
العمـــارة التراثيـــة المصريـــة، والبيوت 
معرضـــا   20 أقـــام  حيـــث  الطينيـــة، 
تشـــكيليا دارت جميعها فـــي فلك القرنة 
وعمارتهـــا التراثيـــة وبيوتهـــا الطينية، 
التي بنيت فـــوق مقابـــر الفراعنة، وكان 
أول معـــرض يضم لوحاته التي رســـمها 
لعمـــارة وبيوت القرنة بعنوان ”من وحي 

القرنة“.
وقـــد تمكـــن الفنان بحســـب قوله من 
توثيق كل نجوع القرنة وبيوتها الطينية 
ومظاهر عمارتهـــا التراثية، وذلك قبل أن 
تتـــم إزالتها من فـــوق المقابر الفرعونية 
ونقل ســـكانها إلى قرية جديـــدة، بهدف 
حمايـــة المقابـــر الفرعونيـــة مـــن التلف 

والانهيار.
وأضاف دســـوقي بـــأن علاقته بقرية 
القـــرن  تســـعينات  فـــي  بـــدأت  القرنـــة 
الماضي، وامتدت حتى اليوم، ولم يكتف 
خلالهـــا برســـم وتوثيـــق عمـــارة القرنة 
وبيوتها قبل أن تتم إزالتها ونقل سكانها 
لمســـاكن بديلة، بل رســـم أيضـــا معابد 
القرنـــة وآثارهـــا القديمة، مثـــل تمثالي 

ممنون الشهيرين.
ومن المعـــروف أن القرنة هي إحدى 
أكبـــر وأهم المناطق الأثريـــة المصرية، 
وذلـــك لما تحويه بين جنباتها من أعداد 

كبيرة من المقابـــر والمعابد الفرعونية، 
مثل مقابر وادي الملوك ووادي الملكات، 
وديـــر المدينـــة، والعساســـيف، وذراع 
أبوالنجا، ومعابد حتشبســـوت، وهابو، 
والرامسيوم، وســـيتي الأول، وامنحتب 
الثالـــث الذي يتصـــدر واجهتـــه تمثالا 
ممنون، وغير ذلك من المعابد الجنائزية 

التي أقامها ملوك مصر القديمة.

موسوعة للعمارة

يلفت الفنان دسوقي إلى أن مشروعه 
لتوثيـــق العمـــارة التراثية والمســـاكن 
الطينيـــة امتـــد مـــن القرنـــة إلـــى قرى 
النوبـــة في أســـوان، مثل غرب ســـهيل، 
وإلى قنـــا حيث أديرة نقـــادة، وصناعة 
الفخـــار في قرية البـــلاص، وإلى قوص 
في شـــرق قنا، وإلى منطقة بني حســـن 
الأثريـــة فـــي محافظـــة المنيـــا، وقرية 
القصر في الـــوادي الجديد، وفي الوجه 
البحـــري، وثـــق أيضـــا عمـــارة وبيوت 

قليوب، مسقط رأسه، والقناطر الخيرية، 
وأبوحمص  وأبوكبير،  القناطر،  وشبين 

وغيرها. 
ويضيف دسوقي أنه مهتم على مدار 
أكثر من ثلاثة عقود مضت بتوثيق معالم 
مـــا أســـماه بالعمـــارة البيئيـــة التراثية 

والطينية المشـــيدة من مـــواد من البيئة 
المحيطة بها، ودوما ما يكون مســـحورا 
بمشاهد البيوت القديمة والضوء الخافت 
المتسرب من أسفل بواباتها، وأنه مهتم 
على الدوام في كل لوحاته بالكتلة والظل 

والنور. 

ويعبّر عن أمله في استكمال مشروعه 
الخاص بعمل موسوعة للعمارة التراثية 
والبيئية في القـــرى المصرية، وأن يمتد 
عمل تلـــك الموســـوعة لتشـــمل العمارة 
التراثيـــة العربيـــة فـــي اليمـــن وتونس 

وغيرهما من بلدان الوطن العربي.

الفنان تمكن من توثيق 

كل نجوع القرنة وبيوتها 

الطينية ومظاهر عمارتها 

التراثية، وذلك قبل أن 

تتم إزالتها

الفنان المصري أحمد قرعلي

ينظر بعين العاشق 

وبالكثير من العاطفة إلى 

فنون العمارة الإسلامية 

ليجترح جماليات جديدة

فنان مصري يوثق العمارة التراثية في القرى المصرية قبل زوالها

محمد دسوقي يحاول تأسيس موسوعة للعمارة التراثية والبيئية في قرى مصر

العمارة التراثية مشروع فني خاص

ما بين العمارة والفن التشــــــكيلي علاقة وثيقــــــة للغاية، فمن الأزقة والمباني 
القديمــــــة والتاريخية أبدع الفنانون التشــــــكيليون أعمــــــالا فنية كثيرة، وإن 
كان بعضها يصنف بالانطباعــــــي، فإن البعض الآخر وخاصة اليوم يمكن 
ــــــاره توثيقيا بالدرجة الأولى، إذ يتجــــــاوز الفنان من خلاله الجماليات  اعتب

الفنية إلى التوثيق التاريخي مقاومة للنسيان والزوال.

مشروع الفنان هو 

توثيق العمارة التراثية 

والمساكن الطينية وقد 

امتد من القرنة إلى قرى 

النوبة في أسوان

&

 الفنـــان التشـــكيلي المصري محمد 
الماجســـتير  علـــى  حاصـــل  دســـوقي 
الشـــعبية  التشـــكيلية  الفنـــون  فـــي 
بالقاهـــرة،  الفنـــون  أكاديميـــة  مـــن 
وعضو بنقابـــة الفنانين التشـــكيليين 
الفنانين  بمراســـم  وعضو  المصريين، 
بوكالة الغوري في القاهرة، وأقام خلال 
مســـيرته الفنية 72 معرضـــا في مصر 
وألمانيا وفرنسا، كما شارك في المئات 
من المعـــارض المشـــتركة داخل مصر 
وخارجها، كان آخرها مشاركته بملتقى 

الأقصـــر الدولي للتصوير في نســـخته 
الخامسة عشرة.

وللفنان دســـوقي جهـــود بحثية في 
مجال التراث والفنون الشـــعبية، حيث 
شـــارك في موســـوعة الألفيـــة الصادرة 
عن الهيئـــة المصرية لقصـــور الثقافة، 
كما أصـــدر كتابا يوثـــق تاريخ فانوس 
رمضـــان، وجمـــع أكثـــر مـــن 50 حرفة 
شعبية مصورة بطريقة بحثية لجمعية 
المأثورات الشـــعبية، بجانب مشاركات 

بحثية عديدة داخل مصر وخارجها.

بطاقة الفنان

{كباش}.. معرض يحيي العمارة الإسلامية في منحوتات عاشقة
تحتفظ العمارة الإســــــلامية بســــــحرها المنبثق خاصة مــــــن لعبها بالخطوط 
والتعرجات وتلاعبها بالظلال والأضواء، دون أن تثقل تشــــــكلاتها بما هو 
ــــــكل. وكثيرة هي خصائص  خــــــارج عن الدقة أو ما هــــــو نافر عن وحدة ال
ــــــين المعاصرين على غرار  العمارة الإســــــلامية، ولكنهــــــا تبقى ملهمة للفنان

المصري حمد قرعلي الذي يخلق لها امتدادا في الزمن الراهن.

مسار متخيل لتواصل العمارة الإسلامية مع الحاضر 

مية كإطار عام لمشروعه النحتي
في اعتماده الكامل على العناصر
ة التي تشـــكل بنية هذه العمارة

عليها طابعها المميز.
دد مصــــدر افتتانه هنا بعنصري 
ات والأقــــواس أو العقود، وهما 

ران اللــــذان يعتمــــد عليهما في 
ته النحتية المصنوعة في
مــــن الخامات نفســــها
كلت من طريقها تلك
ر المعمارية، وهي

والأحجار.
سياق بحثه

وظف قرعلي 
شكيلاته 
عتمادا 

ات أخرى 
حجار

ب. غير 
س 

هذه الرؤية التي تحدد مسار قرعلي
تبـــدو في جانب منها خيالية، فهو ينظر
بعين العاشق وبالكثير من العاطفة إلى

وتتـــراوح هذه
عليها قرعلي بيـــن
الصرحية؛ وهي تج
خلالها الضـــوء وت
نســـيجا  ليشـــكل 
وخلابا
يبدو كا
العشق
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 الريــاض - شــــهد قطــــاع الســــينما في 
المملكة العربية السعودية نموا متسارعا 
خلال السنوات الخمس الأخيرة، مدفوعا 
الثقافيــــة  والسياســــات  بالإصلاحــــات 
الجديــــدة للمملكــــة، حتى أنه بــــات محطّ 
أنظار كبار المستثمرين في قطاع السينما 

حول العالم.
إلا أن العام الماضي كان وفق مؤشرات 
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع 
هو الأكبــــر على مســــتوى الإرادات ونمو 
عدد صالات العرض واســــتقطابها لأشهر 

الأفلام العالمية.
وبلغ إجمالــــي إيرادات الســــينما في 
الســــعودية 905 ملايين ريــــال أي ما يقدر 
بحوالــــي 240 مليــــون دولار، حتى تاريخ 
الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، 
بزيــــادة قدرهــــا 9.47 في المئة، ســــجلتها 
الصالات بالمملكة مقارنة بإيرادات ســــنة 
2021 التــــي بلغــــت 874 مليــــون ريــــال أي 

حوالي 232 مليون دولار.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإعلام 
المرئي والمســــموع أن العــــدد الإجمالي 
لدور الســــينما في الســــعودية وصل إلى 
63 حتــــى نهايــــة 2022، مقابل 54 في العام 

السابق 2021.
وأوضحــــت الهيئة أن عدد الشاشــــات 
لستة مشغلين في المملكة بلغ 581 شاشة، 
تضــــم صالاتها 59 ألفا و444 مقعدا، في 20 

مدينة.
وتوقــــع التقريــــر أن يكون فــــي البلاد 
حوالــــي 350 دار ســــينما، و2500 شاشــــة 

سينما بحلول عام 2030.
وذكرت الهيئة أن الســــينما السعودية 
مازالــــت تحتفظ منــــذ عــــام 2019 بالمركز 

الأول في الشرق الأوسط.
وبينت أن صناعة الأفلام بالســــعودية 
في نمو وتطور واضــــح؛ حيث تم في عام 
2021 فسح سبعة أفلام محلية فقط، بينما 

في عام 2022 تم فسح 12 فيلما سعوديا.
وأشــــارت إلــــى أن فيلــــم ”تــــوب غان: 
مافريك“ جاء في المركز الأول كأعلى نسب 

مبيعات للتذاكر منذ افتتاح الســــينما في 
السعودية، حيث بيعت له مليون و250 ألفا 
و59 تذكرة، وبلغــــت إيراداته نحو 22.339 

مليون دولار.
ولفتــــت إلى أن فيلم ”ســــبايدر – مان: 
نو واي هــــوم“ حصل على المركز الثاني، 
وبيعــــت 964 ألفــــا و229 تذكــــرة، وبلغــــت 
إيراداتــــه 65 مليونــــا و322 ألفا و167 ريالا 
ســــعوديا (حوالي 17.286 مليــــون دولار)، 
وفي المركز الثالث جــــاء الفيلم المصري 
”بحبــــك“ الــــذي بيعت لــــه 935 ألفــــا و595 
تذكــــرة، وبلغت إيراداتــــه 59 مليونا و116 
ألفــــا و687 ريالا ســــعوديا (15.691 مليون 

دولار).

الذي  وذكــــرت أن فيلــــم ”ذا باتمــــان“ 
عرض في صالات الســــينما بالســــعودية 
حصل على المركز الثاني عشر عالميا من 

ناحية الإيرادات للفيلم.
وأوضحت الهيئة أنــــه خلال عام 2022 
عــــرض في الســــينما الســــعودية 11 فيلما 
”ســــطار،  فيلــــم  أنجحهــــا  كان  ســــعوديا، 
عودة المخمس الأســــطوري“، وحقق أكبر 
افتتاحية لفيلم ســــعودي، كما حقق المركز 
الأول نهايــــة الأســــبوع الأول، متفوقا على 
جميع الأفلام المعروضة في الفترة نفسها 
مثل فيلم ”أفاتار“، فيلم (زواج قسري)، في 
المقابل عرضت 7 أفلام فقط في العام 2021.
وكانت الأفلام المعروضة متنوعة في 
قصصها بين الرعب والأكشن والكوميديا 
والدراما والأفلام الاجتماعية والوثائقية، 
وأفلام الأنميشــــين (الصــــور المتحركة)، 

واستطاع أغلبها أن يثبت أسماء مواهب 
محليــــة تســــتطيع الاحتراف والمنافســــة 

عالميا في الإخراج والسينما.
وتشــــهد الســــعودية تحولا كبيرا في 
وســــائل الترفيــــه بعد أن ســــمحت خلال 
بتشــــييد  الماضيــــة  القليلــــة  الســــنوات 
دور الســــينما وإقامة الحفــــلات الغنائية 
والموســــيقية، إضافــــة إلــــى دعــــم إنتاج 

المسلسلات والأفلام.
ورغم أن الســــينما المحلية لا تزال في 
مرحلة مبكرة من التأسيس، إلا أن المملكة 
تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي في 
دور العرض إلى ما يقارب 70 فيلما سنويا 

بحلول عام 2030.
ويأمــــل العاملــــون فــــي القطــــاع في 
تحقيق عائدات شباك تذاكر تتجاوز مليار 
دولار بحلــــول عــــام 2030، مما يضعها في 

قائمة أفضل 20 سوقا للسينما العالمية.
المرئــــي  للإعــــلام  العامــــة  والهيئــــة 
والمســــموع هــــي هيئــــة معنيــــة بمراقبة 
بما  والمســــموعة  المرئيــــة  المحتويــــات 
يضمن تقديــــم خدمات ذات جــــودة عالية 
بالتنــــوع،  يتســــم  إعلامــــي  ومحتــــوى 
بالإضافــــة إلى رفــــع مســــتوى الخيارات 

الترفيهية للمستهلك.
وتوفــــر ”هيئــــة الأفــــلام الســــعودية“ 
التابعة لــــوزارة الثقافة، برئاســــة الكاتب 
والمخــــرج عبدالله آل عياف، دعما لصُنّاع 
الأفلام الســــعوديين المحترفين من خلال 
برنامــــج ”ضوء“، عبر تقديــــم مبالغ نقدية 
غير مستردة لشركات ومؤسسات الإنتاج 
السينمائي في المملكة، إضافة إلى جهات 

الإنتاج الأجنبية بشركاء سعوديين.
وفي شــــهر مايــــو الماضــــي، وخلال 
الدورة الأخيرة لمهرجان كان السينمائي، 
أعلنــــت الهيئة برنامج الحوافــــز المالية، 
الذي يقدم اســــترجاعا نقديا يصل إلى 40 
فــــي المئة، على أي فيلم ســــعودي أو غير 
ســــعودي، يُصور في المملكة، حال تلبيته 
لاشتراطات هذا البرنامج، والذي استقبل 

نحو 100 مشروع.  الفعـــل التشـــكيلي هـــو فعل يســـتعيد 
جزئياتـــه مع كل عمل فنـــي ليؤلف صورة 
متكاملـــة، والتـــي لا يمكـــن تناولها إلا من 
خلال ما اســـتقرت عليه التجربـــة الفنية، 
لتعكس هذه التجربـــة رؤية يمليها التزام 
بتصور فكـــري معين في نســـق تصاعدي 
الحياتيـــة  الأوضـــاع  بتطـــور  ويتطـــور 
واختلاف أو تغيير القضايا التي تســـتأثر 
بالاهتمام وتشـــغيل الفكر وربما تناقضها 

أو زوالها.
والفنـــان في إطار هذا الالتزام تتســـم 
مواقفه بالتغيير مع تبدل آرائه واتجاهاته، 
فلا نستغرب أن نلاحظ تبدل هذه المواقف 
في أعمـــال متباعدة أو متقاربـــة في فترة 
الإنجـــاز لنجد أحيانا علـــى طرفي نقيض 
نتيجة لتبـــدل رؤيته الفكرية للأشـــياء أو 
التخلي عن قناعـــات قديمة كانت موجودة 
عنده. ولا شـــك في أن بعـــض هذا التغيير 
فـــي المواقـــف مقبول إذا لم يكـــن من باب 
الإنجاز إلى الموقف الذي يخدم المصلحة 

الشخصية لا الحقيقة الموضوعية.
هـــذا التغييـــر هو فـــي طبيعـــة الفكر 
الإنســـاني في نســـقه التطوري، وهو رغم 
ذلك ملتزم وإن كان التزاما غير ثابت بمبدأ 
أو بفكر واضح ومحـــدد وبالتالي فإننا لا 
يمكـــن لنا الحكم على توجـــه فكري إلا من 
خلال الصورة التي اســـتقر عليها. أما إذا 
كان منـــذ البـــدء ثابتا علـــى موقف واضح 

ومحدد فإننا نلتمـــس الموقف الفكري في 
كل الأعمـــال أو على الأقل أغلبها. فالتزامه 

ثابت ثبوت موقفه.
كمــــا أن هــــذا المســــار هــــو نابع عن 
اختيار حر واع ومسؤول وهذا الالتزام لا 
يتنافى مع الحرية لأنه في الأصل اختيار 
حر وقناعة نزيهة، وهو مبني على الوعي 
والإدراك والإحساس والاقتناع، فهو ذاتي 
وداخلــــي، لتبقى لغة الألــــوان والخطوط 
ذات قوة قادرة علــــى النفاذ إلى أبعد مما 

تطأه الكلمات.

وهذا المسار هو أيضا توظيف ضمن 
تجليـــات تشـــكيلية لتثبت دومـــا الإبداع 
الفني ليظل أسلوبا في الحياة وطريقا في 
الوجود بل هو امتداد للفنان، لجســـده في 
حركة خطوطه ولفكره في مواقف تكشفها 
الأشـــكال وتبـــوح بها الألوان على ســـطح 
اللوحـــة كلما تجاوز الفنان ســـذاجة تمثل 
الواقع وبســـاطة تقليد الطبيعـــة، ليخلق 
علاقـــات جديدة ومتجـــددة دوما تفرضها 
مســـتجدات الحياة ويؤسسها نظام فكري 
فاعل ونظرة متألمة فاعلة تســـلط الأضواء 

على الواقع الإنساني وتساير طبيعة الفكر 
المتجدد.

كل ذلــــك يؤكد دوما أن الفن رســــالة، أن 
الفــــن تجديد موقــــف والتــــزام، أداة تحرر 
وتأســــيس هادف وتغيير متواصل لينشــــأ 
الحوار ويؤســــس المعاني ويستمر لغة لا 
تنضب تحاكي الوجود الإنساني والصدق 
هو شرط أساسي لتحقيق الأصالة والإبداع.
إنه الصدق فـــي ما يبدعه المبدع وفي 
ما يعانيه من تجارب معيشية أو بالأحرى 
ما يتميز به محيطه المباشـــر، إضافة إلى 
معرفة فنيات التعبيـــر وقدرة المبدع على 
ابتكار الجديـــد والطريف فالأصالة ترتبط 
بمعنـــى العودة إلـــى المـــوروث والتراث 
وكذلـــك في نفـــس الوقت تحيـــل إلى صفة 
الابتكار والتجديد وهذا ما يجعلها مرتبطة 
والتبعيـــة  للتقليـــد  ورافضـــة  بالحداثـــة 
والغريب والدخيل وكل ذلك للمحافظة على 

الهوية الخاصة وتأكيد الانتماء.
كل هذه المفاهيـــم مرتبطة ومتلازمة، 
وفـــي حضورهـــا يتحقـــق الإبـــداع، فهي 
تعبـير عن ذلك الفـن المنشـــود الذي يربك 
ويثير التساؤل عن عوالم جديدة منشودة 
لا ندركـهـــا كما نلمس هذه الدلالات الخفية 
التـــي تثيرها هـــذه التكوينات والأشـــكال 

الممتدة في الفضاء.
إنهـــا دلالات تثير فينا التســـاؤل حول 
الوجود والزمن حيث يتجزأ الزمن ويختلط 
الماضي بالحاضـــر فهو زمن مفتوح حين 
يتمحـــور حـــول تفصيل حركـــة المادة في 
الزمن، فالهدف بلاغي يوحي برؤية خاصة 
للواقـــع الجمالي لتغييـــر الموجودات من 

العادي إلى الجمالي الخلاق.
وبناء علـــى ذلك بـــرزت قـــدرة الفنان 
التشـــكيلي في إجراء مصالحة بين الهوية 
التـــي تظل محور حنيننـــا وأحد العناصر 
التي تغني خيالنا وبين منجزات الآخر لما 
تقترحه من إمكانات تثاقف وتشارك قيمي 

وتقني لا يمكننا تجاهل فوائده.

الهيئة العامة للإعلام 

المرئي والمسموع ذكرت أن 

السينما السعودية تحتفظ 

منذ عام 2019 بالمركز 

الأول في الشرق الأوسط

الفعل التشكيلي هو فعل 

يستعيد جزئياته ليؤلف 

صورة لا يمكن تناولها إلا 

من خلال ما استقرت عليه 

التجربة الفنية
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ماهر عمارة
فنان وناقد تشكيلي 
تونسي

فنون

 القاهــرة - أعلن المخرج المســــرحي 
انتصــــار عبدالفتــــاح عن إطلاق مشــــروع 
قومي تحت عنوان ”حارة نجيب محفوظ“، 

يهدف إلى إحياء فنون القاهرة التاريخية 
طــــوال ألف عام، انطلاقا مــــن حارة «مونغ 

الشعبية» بالسيدة زينب بالقاهرة.

وقال عبدالفتاح إن المشروع سيكون 
الشـــعبية  والأنمـــاط  للأشـــكال  إحيـــاء 

المختلفة للحارة المصرية.
خبيـــر  هـــو  عبدالفتـــاح  وانتصـــار 
بـــوزارة  والفنيـــة  الثقافيـــة  الشـــؤون 
الثقافـــة والمشـــرف العام لمركـــز إبداع 
”قبـــة الغوري“. ويشـــغل منصـــب رئيس 
القومـــي  للمركـــز  المركزيـــة  الإدارة 
للمسرح والموســـيقى والفنون الشعبية. 
أنشـــأ العديـــد مـــن الفـــرق الفنيـــة كما 
مثـــل الفـــن المصـــري في عـــدد كبير من 

المهرجانات.
ويقـــدم المخـــرج المســـرحي ”حارة 
نجيـــب محفـــوظ“ مـــن خـــلال الحكايات 
الشـــعبية المرتبطـــة بالحـــارة المصرية 
القديمـــة والتـــي اســـتلهم منهـــا الأديب 
الكبيـــر نجيب محفـــوظ أعمالـــه الأدبية 
العالمية، بالإضافة إلى قراءات مسرحية 
لأعمال الأديب الكبيـــر محفوظ من خلال 

رؤية فنية وسيناريو وإعداد خاص.

كما يقوم عبدالفتاح بتقديم شخوص 
محفوظ وحكاياته في الحواري المصرية 
من خلال مسرح الحقيبة والذي ينتقل من 
حـــارة إلى حارة لاكتشـــاف عوالم جديدة 
في الحـــارة المصرية والتأكيد على تفرد 
الشـــخصية المصرية، وأخيرا من خلال 
الصور البصرية والفنون التشـــكيلية في 
أعمال محفوظ من خلال مرســـم وورشـــة 

مستلهمة.
وبدأت علاقـــة محفوظ (1911 – 2006) 
بالحـــارة المصريـــة منذ نشـــأته في حي 
الجماليـــة بقلـــب القاهـــرة حيـــث منزله 
المطل على ميـــدان القاضي وعلى حارة 
قرمـــز. من ثم كانت الحـــارة مصدر إلهام 
أساســـي فـــي معظـــم روايـــات محفوظ 
حيث تجســـد الحارة ملامح الشـــخصية 
المصرية التي كونت عالما تتشـــابك فيه 
القصـــص والحكايات الغنيـــة بتفاصيل 
الحارة المصرية، وتجسد معاناة وأفراح 

قاطنيها.

ولـــم تكن تلـــك الحارات مجـــرد أزقة 
يعبرهـــا النـــاس بـــل هي حيـــاة تنبض 
بأشـــخاص وعلاقـــات عبـــر مـــن خلالها 
محفوظ ليروي أزمنة الاحتلال البريطاني 
وبدايـــة ثـــورة 1919 في ”زقـــاق المدق“، 
وانعكاســـها علـــى المجتمـــع المصـــري 
الذي تمثله أســـرة أحمـــد عبدالجواد في 
ثلاثيـــة ”بيـــن القصرين وقصر الشـــوق 

والسكرية“.
وقـــد أولـــى محفـــوظ أهميـــة كبيرة 
للأماكـــن (الحـــارات)؛ حيث خلد أســـماء 
العديـــد من الأحيـــاء القاهرية التي عاش 
فيهـــا أو تـــردد عليهـــا، بجعلها أســـماء 
لرواياتـــه؛ مثل خان الخليلي، الســـكرية، 

بين القصرين.
ونظرا لمـــا تمثله الحـــارة المصرية 
الخصـــوص  علـــى  والقاهريـــة  عمومـــا 
للمواطن المصري والعربي، فقد أولى لها 
أديب نوبل اهتماما خاصا، كانت الحارة 
هـــي المحور الرئيـــس لكتاباته بما فيها 

من مفردات مثل الســـور العتيق والتكية 
والســـبيل والكُتـــاب والمقهـــى والغـــرز 
القديمة  والبيـــوت  والأزقـــة  والدكاكيـــن 

المتهالكة والقصور الشاهقة.

وكانت الحـــارة لدى محفـــوظ عالما 
مغلقا على ذاته، مفعما بالحياة، لا يرتبط 
بزمان أو مكان محدد، لكن يدفعنا إلى أن 
نفكر في الحيـــاة ذاتها إن لم تكن الحارة 
نفسها بالنسبة إلى محفوظ تمثل العالم 

بكل ما فيه من تجارب إنسانية.

الفعل التشكيلي يصالح الهوية 

مع تجارب الآخر المختلف

السينما السعودية في العام ٢٠٢٢: 

نمو متسارع لإيرادات الأفلام
المملكة تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي في دور العرضالصدق شرط أساسي في الفن لتحقيق الأصالة والإبداع

التشكيل تعريف بهوية الفنان للأخر (لوحة: زبير التركي)

حركة تؤسس لقطاع سينمائي نشط

{حارة نجيب محفوظ} مشروع ثقافي يحيي فنونا تاريخية في حارات القاهرة

نجيب محفوظ أكثر من نقل عوالم الحارة إلى خارجها

يعتبر الفن التشــــــكيلي أو الفن البصري من الفنون الجميلة وهو يستوحى 
من أرض الواقع ثم يصاغ بتشــــــكيل جديد، يختلف من فنان تشكيلي إلى 
آخر، لذلك كثيرا ما يتســــــاءل المتلقي حول ماهية الفعل التشــــــكيلي وكيف 
يمكــــــن أن يصبح هذا الفعل ضربا من الإبداع دون أن يصطدم مع الآخر 

وهويته وثقافته.

المشروع يقدم الحكايات 

الشعبية المرتبطة بالحارة 

المصرية والتي استلهم 

منها الأديب نجيب محفوظ 

أعماله الأدبية العالمية
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 برلين - إنـزيم الليباز هو إنزيم يكســـــر 
الدهــــون التي يتم تناولها مــــع الطعام في 
الأمعـــــاء الدقيقة، وفق مــــا قالته الجمعية 
الهضمــــي،  الجهــــاز  لأمــــراض  الألمانيــــة 
موضحة أنه يتشكل في البنكرياسُ ويطلق 

في الأمعاء مع العصارات الهضمية.
وأضافــــت الجمعيــــة أنــــه فــــي حالة 
البنكرياس الســــليم تدخــــل كمية صغيرة 
جــــدا من الإنزيم في الدم، مشــــيرة إلى أن 
القيم التي تقل عــــن 190 وحدة/لتر تعتبر 

طبيعية.
أما القيم الأكبر من ذلك فقد ترجع إلى 
أكثــــر من ســــبب مثل التهــــاب البنكرياس 
أو انســــداد الأمعــــاء أو قصــــور الكلى أو 
أمراض الحصــــوة أو التهــــاب المرارة أو 
اضطرابــــات التمثيل الغذائي لدى مرضى 
الســــكري (الحماض الكيتوني) أو التهاب 

الكبد أو التهابات الأمعاء البكتيرية.

ويمكن الاســــتدلال علــــى ارتفاع قيمة 
إنــــزيم الليباز من خــــلال بعض الأعراض 
مثل الألم الشــــديد في الجــــزء العلوي من 
البطــــن، والــــذي يحدث غالبا بعــــد تناول 
الطعام ويمكن أن يكون مصحوبا بانتفاخ 

البطن والإسهال.

ولمواجهة ارتفاع قيمــــة إنزيم الليباز 
فــــي الدم ينبغي اتباع نظام غذائي صحي 
قليل الدهون مع الإقلاع عن شرب الخمر.

وإنــــزيم الليبــــاز هو أحــــد الإنزيمات 
الهضميّة المسؤولة عن هضم الدهون ممّا 
يُســــهل عملية تكسّر الدهون وهضمها من 
خــــلال تنظيــــم التفاعــــلات الكيميائية في 
الجســــم والتقليــــل من اســــتهلاك الطاقة، 
كما أنّه مســــؤول عن انتقال الكولسترول 
فــــي الجســــم. وهــــو إنــــزيم موجــــود في 
والبكتيريــــا،  والحيوانــــات  النباتــــات 
ويســــتخدم الليباز كدواء لعــــلاج العديد 
مثــــل  الهضمــــي  الجهــــاز  أمــــراض  مــــن 

مرض كرون.
أما تحليل إنــــزيم الليباز فهو اختبار 
لتحديد مســــتوى إنزيم الليبــــاز في الدم، 
ومن الممكن إجراء الاختبار من خلال أخذ 
عينة من البــــول، لكن تحليل إنزيم الليباز 

في الدم هو الأكثر استخدامًا.
ومـــن فوائد إنـــزيم الليبـــاز أنه عند 
تنـــاول الأطعمـــة الغنيّة بالدهـــون تبقى 

الدهـــون غير مهضومة حتـــى تصل إلى 
المعـــدة والأمعـــاء الدقيقة، حينهـــا يُفرز 
الجســـم إنزيم الليبـــاز مـــن البنكرياس 
الذي بدوره يهضم الدهون، وبمســـاعدة 
العُصـــارة الصفراويـــة التـــي تنتجهـــا 
تجزئـــة  علـــى  تســـاعد  فإنهـــا  المـــرارة 
تســـمى  أصغـــر  أجـــزاء  إلـــى  الدهـــون 
الأحمـــاض الدهنية والغليســـرول؛ وهيَ 
مـــواد بمقدورهـــا عبور جـــدران الأمعاء 
والانتقـــال عبـــر مجـــرى الدم إلـــى باقي 

أجزاء الجسم.
لذا فإن الأشــــخاص الذيــــن يتناولون 
وجبات قليلــــة الدهون قــــد نلاحظ لديهم 
تراكــــم العصارة الصفراوية بســــبب عدم 
وجود دهــــون لتعمل علــــى تجزئتها، كما 
يجب التنويــــه بأنّ الأشــــخاص الذين تم 
استئصال المرارة لديهم ينُصحون بتناول 

الليباز كدواء متوفّر في الصيدليات.

الأورام الليفية الرحمية.. 

الأعراض والعلاج
 برلين - تندرج الأورام الليفية الرحميـــة 
ضمن الأورام الحميدة الأكثر شــــيوعا في 
الرحــــم، والتـــي تصيب النســـاء في عمر 
الإنجـــاب وفق ما قالتـــه الجمعية الألمانية 

لطب النساء والتوليـد.
وأوضحــــت الرابطــــة أن ســــبب تكوّن 
الأورام الليفية الرحمية غير معلوم بشكل 
دقيــــق، ولكن الأطباء يرجحــــون أنه يعود 
إلــــى العوامــــل الوراثية، مشــــيرة إلى أن 
هرمون الأســــتروجين الأنثوي له دور مهم 

في نمو الأورام الليفية.
الليفيــــة  الأورام  أعــــراض  وتتمثــــل 
الرحميــــة فــــي اضطرابــــات الحيض على 
شكل نزيف حيضي غزير ومطول أو نزيف 
بين فتــــرات الحيــــض والآلام والتقلصات 
الشديدة والشــــعور بضغط ووجود جسم 
غريب في الجزء الســــفلي من البطن وآلام 
الظهــــر وفقــــر الــــدم الناجم عــــن النزيف 

الشديد.
واعتمــــادا علــــى حجمهــــا وموقعها، 
يمكــــن أن تضغــــط الأورام الليفيــــة علــــى 
الأعضــــاء المجــــاورة مثل المثانــــة والكلى 
والأمعــــاء، وبالتالي تتســــبب فــــي زيادة 

الرغبة في التبول أو الإمساك.
ولأن الأورام الليفيــــة الرحمية تعتبر 
حميدة بشــــكل عام، ليس مــــن الضروري 
اســــتئصالها إلا إذا تســــببت فــــي ظهور 
أعــــراض أو جعلت الحمل صعب الحدوث 

أو أثرت بشكل سلبي على مسار الحمل.
واعتمــــادا على حجــــم الأورام الليفية 
وموقعها وعددها وخطط تنظيم الأســــرة 
لــــدى المرأة، هنــــاك العديد مــــن الخيارات 
العلاجية؛ حيث يمكن اســــتئصال الأورام 
الليفية جراحيــــا أو دون عملية جراحية، 

وذلك باســــتخدام الموجات فوق الصوتية 
المركزة.

كمــــا يمكــــن اللجــــوء إلى اســــتئصال 
الرحــــم إذا كان لدى المريضة عدد كبير من 
الأورام الليفيــــة أو أورام ليفيــــة كبيرة أو 

تصعب إزالتها مع أعراض مؤلمة.
الأورام  ويعرّف خبراء ”مايو كلينيك“ 
الليفية الرحمية بأنها أورام غير سرطانية 
في الرحم وغالبًا ما تظهر خلال ســــنوات 
الليفيــــة  الأورام  ترتبــــط  ولا  الإنجــــاب. 
الرحميــــة -التــــي تُســــمى أيضًــــا الأورام 
العضليــــة الملســــاء أو الأورام العضلية- 
بزيــــادة مخاطر الإصابة بســــرطان الرحم 

وفي الغالب لا تتحول إلى سرطان أبدًا.
وتتراوح أحجــــام الأورام الليفية بين 
حجم البذرة، التي لا يمكن رؤيتها بالعين 
المجــــردة، وحجــــم كتل ضخمــــة يمكن أن 
تشــــوه الرحم وتوســــعه. ويمكن أن يكون 
لدى المرأة ورم ليفــــي واحد أو عدة أورام 
ليفيــــة. وفــــي الحــــالات القصــــوى يمكن 
لــــلأورام الليفية المتعددة توســــيع الرحم 
إلــــى درجة أنه يصل إلى القفص الصدري 

مسببًا زيادة في الوزن.
وتُصــــاب الكثير من النســــاء بالأورام 
الليفيــــة الرحميــــة فــــي وقــــت مــــا خلال 
حياتهــــن. ولكــــن قــــد لا يدريــــن أن لديهن 
أورامًا ليفية رحِمية لأنها غالبًا لا تســــبب 
أي أعراض. وقد يكتشــــف الطبيب الأورام 
الليفيــــة صدفة أثناء فحــــص الحوض أو 

إجراء تصوير فوق صوتي خلال الحمل.
ومعظــــم المصابات بالــــورم الليفي لا 
تظهــــر عليهــــن أي أعــــراض. وإن حدثت 
أعراض فإنها تتأثر بمكان الأورام الليفية 

وحجمها وعددها.

ارتفاع قيمة إنزيم الليباز في الدم.. علام يدل؟

الأورام الليفية يمكن استئصالها جراحيا  

أولئك الذين لديهم 

كميات عالية من 

الصوديوم، نتيجة انخفاض 

تناول السوائل، كانوا أكثر 

عرضة للحالات المزمنة

 برلين - أصبح رئيــــس الرابطة الطبية 
العالميــــة فرانــــك أولريــــش مونتغومــــري 
أحــــدث خبير ينضــــم إلى دعــــوات فرض 
قيــــود جديدة علــــى المســــافرين القادمين 
إلى أوروبا مــــن الصين، التي تتزايد فيها 

الإصابات بفايروس كورونا.
وقال مونتغومري لصحيفة راينيشــــه 
بوســــت الألمانيــــة في نســــختها الصادرة 
أمــــس الأربعاء ”لا نعرف مــــاذا يحدث في 
الصين فــــي الوقت الحالــــي. الإصابات لا 
يتم فحصها بشــــكل تام. لذلــــك أعتقد أنه 
من المنطقي جعل اختبار تفاعل بي سي آر 

إلزاميا عند الوصول إلى أوروبا“.
كمــــا دعا خبراء آخــــرون، بمن في ذلك 
أطبــــاء الصحة العامة الألمــــان، إلى إجراء 
اختبار كوفيد – 19 على مســــتوى الاتحاد 
الأوروبي للمسافرين القادمين من الصين، 
على الرغم من أنهم اقترحوا تقديم نتيجة 
اختبار إلزامي وسريع للأجسام المضادة.

وفرضت دول أوروبية عدة قيودا على 
دخــــول المســــافرين الصينيــــين أو لوحت 
باحتمال القيام بذلك، بما في ذلك فرنســــا 

وإيطاليا وإسبانيا.
ولم يتخــــذ الاتحــــاد الأوروبــــي قرار 
الاســــتجابة الجماعيــــة حيــــال الانتشــــار 
الســــريع للفايــــروس فــــي الصــــين خلال 
هــــذا  بشــــأن  جــــرت  التــــي  المشــــاورات 
الموضــــوع يوم الخميــــس الماضي. ودعت 
الأوروبــــي  بالاتحــــاد  الصحــــة  مفوضــــة 
ســــتيلا كيرياكيدس الــــدول الأعضاء فقط 
إلــــى مراجعة إجراءاتهــــا الوطنية لمراقبة 
الفايروس وإعادة تشديدها مرة أخرى إذا 

لزم الأمر.
يشــــار إلــــى أنــــه بعد مــــا يقــــرب من 
ثــــلاث ســــنوات مــــن عمليــــات الإغــــلاق 
وإجــــراء الاختبــــارات الجماعيــــة وفرض 

الحجر الصحي الإلزامــــي، تخلت الصين 
فــــي 7 ديســــمبر الماضــــي عن سياســــتها 
ذلــــك  ومنــــذ  كوفيــــد.  بصفــــر  الخاصــــة 
الحين تشــــهد أكبر دولة مــــن حيث تعداد 
الســــكان في العالــــم زيادة متســــارعة في 

أعداد الإصابات.
وتشهد المستشــــفيات تكدسا للحالات 
كمــــا تكافح محارق الجثث لمواكبة الطلب. 
ووفقا للتقديرات، ربما مات عشرات الآلاف 
من الأشــــخاص حتــــى الآن. وتوقفت بكين 

عن نشر أعداد الإصابات.

وقالت المفوضيــــة الأوروبية إن معظم 
دول الاتحــــاد الأوروبــــي تفضــــل إجــــراء 
اختبار كوفيد على المســــافرين الصينيين 
قبــــل مغادرتهــــم أرض الوطن مــــع اعتزام 
بكين رفع قيود الســــفر عن مواطنيها على 

الرغم من موجة الإصابات.
يأتــــي هذا النهــــج المشــــترك للاتحاد 
الأوروبــــي بعــــد اجتمــــاع للجنــــة الأمــــن 
الصحــــي بالاتحاد الأوروبــــي، وهي هيئة 
استشــــارية تابعــــة للاتحــــاد ومؤلفة من 
خبــــراء الصحة مــــن دول الاتحــــاد البالغ 

عددها 27 وترأسها المفوضية.
المفوضيــــة  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
”الغالبية العظمــــى من الدول تؤيد اختبار 

ما قبل المغادرة“.

 ماريلانــد (الولايات المتحدة) - خلصت 
دراســــة جديــــدة إلــــى أن الحفــــاظ علــــى 
رطوبة الجســــم بشــــكل صحيح قد يبطئ 
الشيخوخة، ويقلل من خطر موت الشباب 

إلى النصف.
ويصــــاب البالغــــون الذين يشــــربون 
نحــــو لترين من الماء يوميــــا بعدد أقل من 
الأمراض التي تهدد الحياة، مثل أمراض 
القلــــب والرئة. كما أنهم يعيشــــون لفترة 
أطول من أولئك الذين قد لا يحصلون على 

سوائل كافية.
وتســــتند النتائــــج، التي نُشــــرت في 
إلى 11255 فردا تم  مجلة ”إي بيومدسين“ 
تتبعهم لمدة تصل إلى 30 عاما. ويمكن أن 
تؤدي إلى برنامج فحص للمرضى الأكبر 

سنا.
وتنصــــح التوصيــــة المعروفة باســــم 
بشــــرب ثمانيــــة أكــــواب  قاعــــدة ”8 × 8“ 
مــــن ســــعة 240 مليلترا يوميــــا، ما يقارب 

اللترين، إلى جانب أي مشروبات أخرى.
وقالــــت الدكتورة ناتاليــــا ديميتريفا، 
المؤلفة المشــــاركة من المعهد القومي للقلب 
والرئــــة والدم في ولاية ماريلاند، ”تشــــير 
النتائــــج إلــــى أن الترطيــــب المناســــب قد 
يبطئ الشيخوخة ويطيل الحياة الخالية 

من الأمراض“.
وحلل فريق البحث بيانات من دراسة 
”مخاطر تصلب الشرايين في المجتمعات“، 
والتي شملت مشــــاركين من جميع أنحاء 

الولايات المتحدة.
وأظهرت عينــــات الدم أن أولئك الذين 
لديهم كميات عالية من الصوديوم، والتي 
ترتفع مع انخفاض تناول السوائل، كانوا 
أكثر عرضة للحالات المزمنة والشيخوخة 

البيولوجية المتقدمة.
كما كانــــوا أكثــــر عرضــــة للوفاة في 
ســــن أصغر مــــن نظرائهــــم الذيــــن كانت 

مستوياتهم في النطاق المتوسط.
وقــــام الباحثــــون بتقييــــم المعلومات 
التي شــــاركها المشــــاركون خــــلال خمس 
زيــــارات طبية، أول زيارتــــين عندما كانوا 
في الخمسينات من العمر والأخيرة عندما 

كانت أعمارهم بين 70 و90 عاما.
وتم قيــــاس الشــــيخوخة البيولوجية 
من خلال 15 علامة، بما في ذلك مستويات 

ضغط الدم والكوليسترول والغلوكوز.
وهذا يسلط الضوء على صحة القلب 

والأوعية الدموية والجهاز 
التنفسي والتمثيل الغذائي 

والكلى وصحة الجهاز 
المناعي.

وتم أخذ عوامل 
أخرى مثل العمر 

التدخــــين  وتاريــــخ  والجنــــس  والعــــرق 
وارتفاع ضغط الدم، في الاعتبار.

والبالغــــون، الذين لديهم مســــتويات 
أعلــــى مــــن الصوديــــوم ضمــــن النطــــاق 
الطبيعــــي، المعُــــرَّف على أنه مــــا بين 135 
و146 ملــــي مكافــــئ لــــكل لتر، كانــــوا أكثر 

عرضة لإظهار علامات الانخفاض.
وقد اســــتند ذلــــك إلى مؤشــــرات مثل 
الأيــــض وصحة القلــــب والأوعية الدموية 

ووظيفــــة الرئة والالتهابات. على ســــبيل 
المثــــال، أولئك الذين لديهم قــــراءات أعلى 
مــــن 144 ملــــي مكافــــئ / لتر كانــــوا أكثر 
عرضة بنسبة 50 في المئة لأن يكونوا أكبر 

بيولوجيا من عمرهم الزمني.
وتمــــت مقارنة ذلك بنطاقــــات تتراوح 
بين 137 و142 ملــــي مكافئ / لتر. وترتبط 
مســــتويات نحــــو 143 ملي مكافــــئ / لتر 
بزيادة المخاطر بنســــبة تصــــل إلى 15 في 

المئة.
بنســــبة  المزمنة  الحــــالات  وارتفعــــت 
تصل إلــــى الثلثين (64 في المئة) في أولئك 
الذيــــن كان الصوديــــوم أعلى من 142 ملي 
مكافئ / لتر، وشملت فشل القلب والسكتة 
الدماغيــــة والرجفــــان الأذينــــي وأمراض 
الرئــــة  وأمــــراض  الطرفيــــة  الشــــرايين 

والسكري والخرف.
وعلى العكس من ذلك، كان لدى الأقران 
الذين تتراوح مستويات الصوديوم لديهم 
بــــين 138 و140 ميكرولتر / لتر، أقل خطرا 

للإصابة بهذه الأمراض.
ديميتريفــــا  الدكتــــورة  وقالــــت 
”الأشــــخاص الذين يبلغ صوديوم مصلهم 
142 ملي مكافئ / لتر أو أكثر سيستفيدون 

من تقييم تناولهم للسوائل“.
ويمكن لمعظم الناس زيادة 
تناول السوائل بأمان 
لتلبية المستويات 
الموصى 
بها، 
والتي 
يمكن 
القيام 
بها 
بالماء وكذلك 
السوائل الأخرى، مثل 
العصائر أو الخضار 

والفواكه، التي تحتوي على نســــبة عالية 
من المــــاء. وتقترح الأكاديميــــات الوطنية 
للطب، علــــى ســــبيل المثال، أن تســــتهلك 
النســــاء نحو 6 إلى 9 أكواب (1.5 إلى 2.2 
لتر) من الســــوائل يوميــــا وللرجال، من 8 

إلى 12 كوبا (2 إلى 3 لترات).

وقــــد يحتــــاج البعــــض الآخــــر إلــــى 
إرشادات طبية بســــبب الظروف الصحية 

الأساسية.
وقال المؤلف المشارك الدكتور مانفريد 
بوم مدير مختبر الطــــب التجديدي للقلب 
والأوعيــــة الدمويــــة ”الهدف هــــو ضمان 
تنــــاول المرضــــى للســــوائل الكافيــــة، مع 
تقييــــم العوامل، مثــــل الأدويــــة، التي قد 
تؤدي إلــــى فقدان الســــوائل. وقد يحتاج 
الأطباء أيضا إلى الإذعــــان لخطة العلاج 
الحاليــــة للمريض، مثل الحــــد من تناول 
الســــوائل لفشــــل القلــــب“. ولا يفي نحو 
نصف الأشــــخاص في جميع أنحاء العالم 
بالتوصيات المتعلقة بإجمالي كمية المياه 
اليومية، والتي غالبا ما تبدأ بستة أكواب 

(1.5 لتر).
”على  ديميتريفــــا  الدكتــــورة  وقالــــت 
المســــتوى العالمــــي، يمكن أن يكــــون لهذا 
تأثير كبيــــر. انخفاض محتــــوى الماء في 
الجســــم هو العامل الأكثر شــــيوعا، الذي 

يؤدي إلى زيادة الصوديوم في الدم“.

ــــــى أهمية  ــــــراء الصحة عل يؤكد خب
شرب كميات هامة من السوائل بما 
فيها المــــــاء لكونها ضرورية لترطيب 
الشــــــيخوخة  يبطــــــئ  ما  الجســــــم، 
ويحمي الشــــــباب مــــــن خطر الموت.
وينصــــــح الخبراء بضــــــرورة تناول 
ــــــة، مع  المرضــــــى للســــــوائل الكافي
ــــــل الأدوية، التي  تقييم العوامل، مث
ــــــى فقدان الســــــوائل.  ــــــؤدي إل قد ت
وتؤكد الدراسات أن البالغين الذين 
يشــــــربون نحو لترين من الماء يوميا 

يعيشون لفترة أطول.

دعوة إلى إجراء اختبار 
«بي سي آر» على الوافدين 

الصينيين إلى أوروبا

رطوبة الجسم تبطئ الشيخوخة 

وتقلل من خطر موت الشباب
شرب نحو لترين من الماء يوميا يقلل من الأمراض

أطباء الصحة العامة الألمان 

دعوا إلى إجراء اختبار 

كوفيد – 19 على مستوى 

الاتحاد الأوروبي للمسافرين 

القادمين من الصين

الاستدلال على ارتفاع 

قيمة إنزيم الليباز ممكن 

من خلال بعض الأعراض 

مثل الألم الشديد في الجزء 

العلوي من البطن

السوائل مهمة لرطوبة الجسم

التوصية المعروفة باسم قاعدة 

«8 × 8» تنصح بشرب ثمانية 

أكواب من سعة 240 مليلترا 

يوميا أي ما يقارب اللترين

ضة للحالات المزمنة والشيخوخة 
ية المتقدمة.

نــــوا أكثــــر عرضــــة للوفاة في 
غر مــــن نظرائهــــم الذيــــن كانت 

هم في النطاق المتوسط.
 الباحثــــون بتقييــــم المعلومات 
ركها المشــــاركون خــــلال خمس 
طبية، أول زيارتــــين عندما كانوا 
سينات من العمر والأخيرة عندما 

0 و90 عاما. رهم بين 70
يــــاس الشــــيخوخة البيولوجية 
15 علامة، بما في ذلك مستويات 

م والكوليسترول والغلوكوز.
صحة القلب يسلط الضوء على

لدموية والجهاز
والتمثيل الغذائي 

صحة الجهاز 

خذ عوامل 
ل العمر 

وعلى العكس من ذلك، كان لدى الأ
الذين تتراوح مستويات الصوديوم
/ لتر، أقل 0 و140 ميكرولتر بــــين 138

للإصابة بهذه الأمراض.
ديميت الدكتــــورة  وقالــــت 
”الأشــــخاص الذين يبلغ صوديوم مص
مكافئ / لتر أو أكثر سيستف 142 ملي

من تقييم تناولهم للسوائل“.
ويمكن لمعظم الناس
تناول السوائل
لتلبية المست
المو

و

بالماء و
السوائل الأخرى
العصائر أو الخ

أكواب من سعة 240 مليلترا 

يوميا أي ما يقارب اللترين



 الصويــرة (المغرب) - تجلس مجموعة 
نســــاء من جنــــوب غــــرب المغــــرب على 
الأرض لاســــتخراج اللب مــــن ثمار بهدف 
تصنيع زيت الأرغان الشهير الذي يرتفع 
الطلب عليــــه بقوة حول العالــــم، غير أن 
هــــذه المهــــارة المتوارثة منــــذ زمن بعيد 
تواجه خطر الــــزوال بفعل تراجع الإقبال 

من الأجيال الشابة والجفاف.
في تعاونية مرجانة الواقعة على بعد 
حوالي خمسة عشــــر كيلومترا من مدينة 
الصويرة الساحلية تنكب تلك الحرفيات 
باهتمام علــــى إنجاز هــــذه المهمة، على 

مرأى من السياح.
وشــــجرة الأرغان شجرة معمرة يمكن 
أن تعيــــش 200 عام ويصــــل ارتفاعها إلى 
عشــــرة أمتــــار أحيانا، وتتحمــــل درجات 

حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية.
ويقول خبراء إنــــه لا يوجد لها نظير 
في العالم سوى شجرة شبيهة في مناطق 

بالمكسيك لكنها لا تطرح ثمارا.
وثمــــار شــــجرة الأرغان التــــي تنمو 
بكثــــرة في جنــــوب غرب المغــــرب بحجم 
ثمار الجوز وهي تتكون من قشــــرة ليفية 

خارجية تحيط بنواة صلبة.
الــــذي  الأرغــــان  زيــــت  ويُســــتخرج 
يحظــــى بشــــهرة عالمية كبيــــرة من ثمار 
هذه الشــــجرة، وله اســــتخدامات متعددة 
وخاصــــة في الطب التقليــــدي والتكميلي 
ومســــتحضرات  الأغذية  صناعــــات  وفي 

التجميل.
بخطــــوات بطيئــــة، تعمــــد النســــاء، 
ومعظمهن في الســــتينات من العمر، إلى 
ســــحق الحبوب الصلبة بحصى اخترنه 
مســــبقا، وأحيانــــا بمطرقــــة لاســــتخراج 
حبــــات اللــــوز قبــــل الفــــرز والتحميص 

والطحن ثم العصر.
تقول ســــميرة شاري البالغة 42 عاما، 
وهي أصغر النســــاء في هــــذه التعاونية 
التي تنتج ما يصل إلى ألف لتر من الزيت 
ســــنويا ”هذا عمل شــــاق يتطلب الخبرة 

والكثير من الصبر“.
وتبدي آمال الهنتاتي، مؤسسة 

هذه التعاونية التي انطلقت سنة 
2005 وتضم 80 موظفة، أسفها 

لأن الأجيال الشابة 
تُحجم عن 

ممارســــة هــــذه المهنة، مبديــــة قلقها من 
أن ”تزول هــــذه الحرفة يوما ما“، غير أن 
هذا النشــــاط يشكل، مع السياحة، مصدر 
الدخل الرئيسي للسكان البالغ عددهم 78 
ألفا فــــي الصويرة، المعروفــــة بحقولها 
الشاســــعة من الأرغان، وهي من النباتات 
القليلــــة القادرة على تحمل المناخ شــــبه 

الصحراوي في المنطقة.
وتُنتــــج تعاونيات عدة تنتشــــر على 
مساحة تقرب من عشــــرين كيلومترا هذا 
الزيت الثمين الذي حصل سنة 2010 على 
حماية قانونية بموجب ”علامة جغرافية 

محمية“.
وتنتشر أشــــجار الأرغان خاصة على 
الســــاحل الجنوبي للمغرب بين منطقتي 
الصويرة وأغادير على ســــاحل الأطلسي، 

وتغطي ما يزيد على 830 ألف هكتار.
وأدرجتهــــا منظمــــة الأمــــم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 
2014 علــــى قائمة التراث الإنســــاني، كما 
خصصت في 2021 يوم العاشــــر من مايو 

من كل عام يوما عالميا للاحتفال بها.

مع ذلك، لا يبدو الجيل الشــــاب مهتما 
بالاســــتمرار فــــي ممارســــة هذا النشــــاط 

الحرفي.
تقول آسيا شاكر البالغة 25 عاما، وهي 
مستشارة مبيعات منذ ثلاث سنوات، ”لقد 
حاولت العمل بضعة أيــــام مع الحرفيات 
لكنني لم أســــتطع الاســــتمرار. إنه مسار 

صعب ومضنٍ“.
وبعد ســــنوات من البطالــــة، اتجهت 
هذه الشــــابة الحاصلة علــــى الإجازة من 
الجامعــــة، إلــــى هــــذا القطاع لكــــن ”دون 
حماســــة“، مضيفة ”أفضــــل التواصل مع 
الناس والتحــــدث بلغات أخــــرى، بما أن 
متجرنــــا يســــتقبل يوميــــا ســــياحا، بدل 
تمضيــــة اليــــوم بأكملــــه في طحــــن ثمار 

الأرغان“.
وتقول ”علــــى أي حال، لن يبقى يوما 
ســــوى الآلات لإنجــــاز هذا العمــــل“، غير 
أن مديرتهــــا فــــي العمل آمــــال الهنتاتي 
لا تشــــاطرها الرأي، إذ تؤكــــد أن ”الزيت 
المصنــــوع بواســــطة الآلات لــــن يكون له 
يومــــا المذاق الخاص الذي يتمتع به ذلك 
الــــذي تنتجه تلك الحرفيــــات، فهو يحمل 
هــــذه الشــــحنات الإيجابيــــة وضحكاتهنّ 
وقصصهن التي يتشاركنها خلال العمل، 
وهــــي روحية تجعــــل هذا الزيــــت خاصا 

وفريدا“.
ويبــــدو ذلــــك واضحا حتى بالنســــبة 
إلى الفارق بين ســــعر الزيــــت المعصور 
بالطرق الحديثة وذلك المعصور بالطرق 

التقليدية.
ووصل سعر زيت الأرغان الذي يشتهر 
بــــه المغرب إلى 600 درهــــم للتر (نحو 55 
دولارا)، وهو مستوى غير مسبوق لسعر 
هــــذا الزيت الذي يشــــتهر باســــم ”الذهب 
الســــائل“. ويتراوح سعر اللتر المعصور 

عن طريق الآلات بين 450 و550 درهما.
وتؤكد ســــميرة خــــلال طحنها حبات 
لــــوز الأرغان في وعاء فخــــاري ”لم أعرف 
في حياتي ســــوى زيت الأرغــــان. هو أمر 
ضروري بالنســــبة إلي مثل الأكسجين أو 

الماء“.
هذه الحرفية التي تعمل عشر ساعات 
يوميا لم ترتد يوما المدرســــة. وتستعين 
هــــذه المرأة المطلقة منذ عشــــر ســــنوات 

بإيرادات عملها لإعالة أطفالها بمفردها.
وتتقن ســــميرة فن صنع زيت الأرغان 
منــــذ طفولتها، فــــي مهــــارة متوارثة عبر 
الأجيال في عائلتها، غيــــر أن أطفالها لن 
يكملوا المســــيرة بعدها، إذ تشير سميرة 
إلــــى أن لديهم ”طموحــــات أخرى“، مبدية 

تفهما لرغبتهم في إكمال دراستهم.
ويقول خبراء إن الجفاف الذي توالى 
على المغرب في السنوات الأخيرة، 
خاصة العامين الماضيين، أثر بشكل 
كبير على إنتاج 
زيت الأرغان لأن 
وفرة إنتاجه 
ترتبط بالسنوات 

المطيرة.

يقول يوسف، صاحب تعاونية لبيع 
زيـــت الأرغان فـــي الصويـــرة، ”القطاع 
يعانـــي صعوبـــات جمة، لقد بـــدأت مع 
والدي في الاشتغال في هذا القطاع منذ 
تســـعينات القرن الماضـــي كانت الأمور 
أفضل، كانت الثمار موجودة ورخيصة، 
وكان الزيت بأســـعار معقولـــة والإقبال 

كبير من المغاربة“.
ويضيـــف ”لا نجـــد الثمـــار الكافية 
لعصرهـــا وإن وجدت فقـــد ارتفع ثمنها 
بشـــكل كبيـــر، ويجـــب عصـــر أكثر من 

كيلوغرامين للحصول على اللتر الواحد، 
وفي النهاية يجد الزبون السعر مرتفعا، 

فلا يشتري ولا نبيع الكثير“.
كمـــا يعاني القطـــاع مـــن الاحتكار 
والمضاربة، لاسيما بعد اهتمام شركات 
عالمية بهذا المنتج المغربي، واكتشاف 
والعلاجيـــة  الغذائيـــة  خصائصـــه 

والتجميلية.
المرتبطة  المخاطـــر  مواجهـــة  وفي 
الســـلطات  حاولت  المناخـــي  بالتغيـــر 
زيـــادة الخطوات الداعمـــة للقطاع خلال 

العقد الأخير، خصوصـــا من خلال بناء 
13 خزانا لجمع مياه الأمطار.

الزراعـــة  هـــذه  تحويـــل  وبهـــدف 
التقليديـــة إلى قطـــاع عصـــري ومربح 
وذي قيمة مضافـــة عالية، أدرج المغرب 
الأرغان في إستراتيجيته الزراعية لسنة 

.2030
مضاعفـــة  الإســـتراتيجية  وتلحـــظ 
الإنتـــاج مـــع التشـــجيع علـــى ظهـــور 
الوســـطى  الطبقـــة  مـــن  جديـــد  جيـــل 

للمزارعين.

 الفيوم (مصر) - داخل ورشـــة في قرية 
النزلـــة إحدى قرى محافظـــة الفيوم، مركز 
صناعـــة الفخار اليدوي فـــي مصر، يعكف 
حسني ربيع على تحضير عجينة من طمي 
النيـــل قبل أن يمزجها بقش الأرز ليحولها 

إلى قطع فنية.
يعمـــل ربيـــع (41 عامـــا) فـــي صناعة 
الفخـــار منـــذ 25 عامـــا، وتـــوارث المهنة 
عن أجـــداده إذ امتهنت ســـبعة أجيال من 
أسرته صناعة الفخار، إحدى أقدم الحرف 

اليدوية في مصر.
ويقتصر إنتـــاج ربيع علـــى ”الأزيار“ 
وهـــي أوان فخاريـــة تحفظ بـــرودة الماء، 
و“البوكلات“ وهـــي أوان تصنع خصيصا 

لحفظ الجُبـــن القديم، بالإضافة إلى بعض 
القطـــع الفنية التي تســـتخدم فـــي تزيين 

المنازل والحدائق.
ومنـــذ ثلاثة أعوام كان يعمل بورشـــة 
ربيـــع ما يقرب مـــن 150 حرفيا، لكن الآن لا 
يتجاوز عددهـــم 50 عاملا. وعلل ربيع ذلك 
قائـــلا ”مكانش في اهتمام بالمكان ولا كان 
فـــي تطوير، وكانت الحرفة كلها شـــقاء فا 
كانـــت النـــاس بتســـيبها وتـــروح لحاجة 

أسهل تكسب منها فلوس أسرع“.
وفاقمـــت الحرب فـــي أوكرانيا متاعب 
تكاليـــف  رفعـــت  إذ  الاقتصاديـــة  مصـــر 
الـــواردات فـــي بلـــد يعتمـــد بشـــدة على 

الاستيراد.

وأســـفر ذلـــك عـــن شـــح في المـــوارد 
الدولارية نجم عنه انهيار في قيمة الجنيه 
وصعـــود التضخـــم لأعلى مســـتوياته في 
قرابـــة خمس ســـنوات مع زيادة أســـعار 
المواد الخام والســـلع الأساســـية وســـط 
قيود على الـــواردات للحفاظ على الموارد 

من العملة الأجنبية.
وكان أثـــر الأزمة ملموســـا في صناعة 
الفخـــار اليـــدوي وبدأ ربيع فـــي مواجهة 
بعض التحديات وقال ”الأســـعار ارتفعت 
وأصبحـــت عاجـــزا عـــن التـــزود بالمواد 
الأوليـــة، كمـــا أننـــي لا أُلاقـــي طلبـــا على 
منتجاتي“، مضيفـــا أن ما يقوم بتصنيعه 
يمكن الاســـتغناء عنه  هو ”منتج ترفيهي“ 

في ظل زيادة الأعباء الاقتصادية.
وعلى الرغم من قيام ربيع بتشـــكيل ما 
يقرب من 800 إلـــى 1000 قطعة فخارية كل 
شهر، شـــكل ارتفاع أســـعار بعض المواد 
الخـــام التي يعتمـــد عليها فـــي عمله مثل 
نشـــارة الخشـــب، التي كانـــت تكلفتها 20 
جنيها مصريا للكيلو ثـــم زادت هذا العام 
إلى 50 جنيها للكيلو، ضغطا إضافيا عليه 

وأصبح يطمح لزيادة الإنتاج.
وقال ربيع ”أحاول أن أقدم تصميمات 
جديـــدة مختلفـــة عـــن التصميمـــات التي 
أشـــتغل عليهـــا حاليـــا، أعتمـــد أشـــكالا 
فرعونية وأحـــاول اعتمادها في التصميم 

لعلها تساعدني في التسويق“.
وتعلم ربيع صناعة الفخار اليدوي في 
سن العاشـــرة بهدف مســـاعدة أسرته في 

مواجهة أعبـــاء الحياة، وأحب المهنة لأنه 
وجد بها ”حرية وراحة نفســـية“ بحســـب 
وصفه، لكـــن الأزمة الاقتصاديـــة الحالية 
عكرت تلـــك الراحـــة. ولم يختلـــف الحال 
كثيرا في قرية العجميين بمحافظة الفيوم، 
والتـــي تشـــتهر بنـــوع آخر مـــن الحرف 

اليدوية وهي منتجات النخيل.
ويعمل معظـــم أهل القريـــة في مجال 
صناعة الأقفاص والأثاث من جريد النخيل، 
ومن بينهم شـــعبان حلوم (55 عاما) الذي 

انخرط في تلك المهنة منذ طفولته.
ومنذ ما يقرب مـــن 45 عاما اصطحبه 
والـــده إلى أحد الحرفييـــن ليتعلم صناعة 
الأقفـــاص التـــي تســـتخدم فـــي تخزيـــن 
الخضـــروات أو الدواجـــن، ومـــع مـــرور 
الوقت، أقدم حلوم علـــى تطوير إمكانياته 
الحرفية وبدأ العمل في صناعة الأثاث مثل 

المقاعد والطاولات من الجريد.
ومـــع ارتفاع الأســـعار لـــم يجد حلوم 
ســـبيلا لزيادة عائده المـــادي إلا من خلال 
التطويـــر، إذ أوضح أن الشـــكل المتعارف 
عليه للمقاعد المصنوعة من جريد النخيل 
لم يتغير منذ 100 عام، لكنه قام بتنفيذ فكرة 
إذ  جديدة لمقعد على طريقـــة ”المكعبات“ 
يقوم بتركيب قطع الجريد بشـــكل هندسي 
مبتكـــر، آملا أن يؤدي ذلك إلى زيادة حجم 

المبيعات.
ويقول ”نمط الشـــغل هو هو، التغيير 
يكمن في دماغ الإنسان لمن يريد أن يجدد. 

الزبائن يحبون كل ما هو جديد“.

ومـــع اشـــتداد الأزمـــة ارتفـــع ســـعر 
الجريد. وأصبح يكلـــف حلوم 2500 جنيه 
مقابل شـــراء ألف قطعة مـــن جريد النخل 
بعد أن كانـــت تكلفتهـــا 1200 جنيه، وذلك 
بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل، إذ يقوم 
حلوم بشـــراء الجريد من محافظة أسيوط 
وشـــحنه إلى قريته في محافظـــة الفيوم، 
وعلـــى مدار العـــام الماضي ارتفع ســـعر 

النقل من 750 إلى 1500 جنيه.
ولذلك اضطر أن يرفع أسعار منتجاته 
إذ كان ثمـــن المقعد التقليـــدي 120 جنيها 
وأصبـــح الآن 150، أما المقعـــد ”المكعب“ 

فقد ارتفع سعره من 150 إلى 200 جنيه.
ويمني حلوم نفسه بأن 

تساعد الدولة صغار 
الحرفيين في 

صناعة منتجات 
النخيل من خلال 

توفير معارض 
تتيح 

الفرصة 
لتسويق 
عملهم، 

وقال 
”احنا 

منسيين 
خالص، 

القفاص منسي 
من ناحية 

الدولة خالص“.

وتعد محافظـــة الفيوم أحد أهم مراكز 
الصناعات اليدوية في مصر، حيث تشتهر 
العديد من قراها بحـــرف مختلفة. وضمن 
تلك القرى، تشـــتهر قرية دســـيا بصناعة 

السجاد اليدوي.
ويقــــول أنــــور أبوزيد (35 عامــــا) الذي 
احترف صناعة السجاد اليدوي منذ أن كان 
عمره ثمانية أعوام، إنه نجح في الانضمام 
للقطاع الرســــمي من خلال تأسيس شركته 
الخاصة وأصبحت لديه العديد من الفرص 
التسويقية من خلال المشاركة في معارض 
مختلفــــة. لكنه لم يســــلم من تأثيــــر ارتفاع 
الأسعار إذ أوضح أن 
معظم المواد الخام 
التي يعتمد عليها 
زادت بنسبة 25 في 
المئة. وعلى الرغم من 
تلك المعوقات فقد حقق عام 
2022 زيادة في الأرباح عن 
عام 2021 وصلت إلى 25 
في المئة، ويرجح أن 
اشتراكه في معارض 
للحرف اليدوية بمختلف 
المحافظات كان هو العامل 
الأساسي لهذه المكاسب 

غير المتوقعة.
ويـــرى أبوزيد أن الســـبيل 
الوحيـــد أمامـــه لمحاربـــة الغلاء 
هـــو تطويـــر المنتـــج والتكيف مع 

احتياجات وأذواق الزبائن.

تصنيع زيت الأرغان يعاني 

من الاحتكار والمضاربة بعد 

اهتمام شركات عالمية به 

واكتشاف خصائصه الغذائية 

والعلاجية والتجميلية
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الاندثار يهدد الحرف اليدوية في مصر بسبب أسعار الخامات وتراجع الطلب

أفاق محدودة

الجيل الشاب في المغرب لا يهتم لقيمة {الذهب السائل}

دواء وتجميل

من يرث الحرفة

حرفيات مسنات يقاومن اندثار إنتاج زيت الأرغان

ــــــه الغذائية  يُعتبر زيت الأرغان الشــــــهير ذهبا ســــــائلا فــــــي المغرب لقيمت
والعلاجية وحتى التجميلية، ورغم إقبال العالم عليه إلا أن الجيل الشــــــاب 
ــــــة لا يقبل على العمــــــل في صناعته، وبقيت أجيال مســــــنة من  مــــــن المغارب
الحرفيات اللاتي يعملن في اســــــتخراج زيت شجرة الأرغان التي لا يوجد 

لها نظير في العالم ما يهدد هذه المهارة المتوارثة منذ زمن بالاندثار.

مســــبقا، وأحيانــــا بمطرقــــة لاســــتخراج 
حبــــات اللــــوز قبــــل الفــــرز والتحميص 

والطحن ثم العصر.
2تقول ســــميرة شاري البالغة 42 عاما، 
وهي أصغر النســــاء في هــــذه التعاونية 
التي تنتج ما يصل إلى ألف لتر من الزيت 
”هذا عمل شــــاق يتطلب الخبرة  ســــنويا

من الصبر“. والكثير
وتبدي آمال الهنتاتي، مؤسسة 
هذه التعاونية التي انطلقت سنة
موظفة، أسفها 2005 وتضم 80

لأن الأجيال الشابة 
تُحجم عن

ضروري بالنســــبة إلي
الماء“.

هذه الحرفية التي
يوميا لم ترتد يوما الم
هــــذه المرأة المطلقة م
بإيرادات عملها لإعالة
وتتقن ســــميرة فن
منــــذ طفولتها، فــــي م
الأجيال في عائلتها، غ
يكملوا المســــيرة بعده
”إلــــى أن لديهم ”طموح

تفهما لرغبتهم في إكم
ويقول خبراء إن ا
على المغرب في
خاصة العامين ال

والعلاجية والتجميلية

إذ كان ثمـــن المقعد التقليـــدي 120 جنيها 
وأصبـــح الآن 150، أما المقعـــد ”المكعب“

200 جنيه. فقد ارتفع سعره من 150 إلى
حلوم نفسه بأن  ويمني

تساعد الدولة صغار
الحرفيين في
صناعة منتجات

النخيل من خلال 
توفير معارض 

تتيح 
الفرصة 
لتسويق 
عملهم،
وقال

”احنا 
منسيين
خالص، 

القفاص منسي 
من ناحية 

الدولة خالص“.

معارض التسويقية من خلال المشاركة في
مختلفــــة. لكنه لم يســــلم من تأثيــــر ارتفاع
الأسعار إذ أوضح أن
معظم المواد الخام
التي يعتمد عليها
في 25 زادت بنسبة
وعلى الرغم من  المئة.
تلك المعوقات فقد حقق عام 
الأرباح عن  زيادة في 2022
25 2021 وصلت إلى عام
المئة، ويرجح أن  في
اشتراكه في معارض 
للحرف اليدوية بمختلف 
المحافظات كان هو العامل 
الأساسي لهذه المكاسب 

غير المتوقعة.
ويـــرى أبوزيد أن الســـبيل 
الوحيـــد أمامـــه لمحاربـــة الغلاء 
هـــو تطويـــر المنتـــج والتكيف مع 

احتياجات وأذواق الزبائن.
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 دبي - يرغـــب المنتخب الإماراتي في 
تعويض الفشـــل في تحقيـــق لقب كأس 
آســـيا عند اســـتضافة البطولة في 2019 
بعـــد الهزيمة الثقيلة أمام قطر في الدور 
قبل النهائـــي، والخروج المخيب من دور 

المجموعات في خليجي 24. 
العـــراق  إلـــى  الإمـــارات  وتســـافر 
بتشـــكيلة قويـــة وعلى رأســـها الثلاثي 
فابيو ليما وسيباســـتيان تيغالي وكايو 
كانيـــدو، ولا يغيب عنها ســـوى الهداف 
علي مبخـــوت الـــذي اســـتبعده المدرب 
بشـــكل مفاجئ. وستكون البطولة فرصة 
أمـــام أروابارينـــا لإعداد الجيـــل المقبل 
للمشاركة في كأس آسيا بقطر في نهاية 
العام الحالي أو بداية العام المقبل، وفقا 

لما سيحدده الاتحاد القاري. 
وســـتكون الإمارات مرشـــحة لعبور 
الـــدور الأول فـــي المجموعـــة التي تضم 
البحرين حاملة اللقب، والكويت صاحبة 
الرقم القياسي بعشرة ألقاب، وقطر التي 

تشارك في الصف الثاني.
تديـــن الإمـــارات لـــكأس الخليج في 
كـــرة القـــدم لكونها المحطـــة التي قدّمت 
أول منتخباتهـــا إلى العالـــم الخارجي، 
بعدمـــا خاضت في النســـخة الثانية في 
الســـعودية عام 1972 باكورة مشاركاتها 
الدوليـــة، بعـــد ثلاثـــة أشـــهر فقـــط من 
إعـــلان اتحاد الإمارات الســـبع في دولة 
واحدة. حملت نســـخة ”خليجي 2“ صفة 
التاريخية لمنتخب الإمارات، حيث خاض 
أول مباراة رســـمية وكانت في الافتتاح 
أمـــام قطر وانتهت بفـــوزه بهدف وحيد 
لسهيل سالم، ليصبح صاحب أول هدف 
للفريق الـــذي أطلق عليه لقب ”الأبيض“ 

تيمّنا بلون القمصان التي يرتديها.
وعرفت الإمـــارات بعد مبـــاراة قطر 
ثـــلاث هزائم ثقيلة أمام الســـعودية 0 – 
2، إلا  7 والبحريـــن 0 –  4، الكويـــت 0 – 
أن انســـحاب الأخيرة وإلغـــاء نتائجها 
يحلّ ثالثا. يتذكر أحمد  جعل ”الأبيض“ 
عيســـى لاعب الأهلي السابق وأول قائد 
للإمـــارات في النســـخة الثانيـــة قبل 50 
عاما ”كانت مناسبة تاريخية لرفعي علم 
الدولة الفتية في طابـــور الافتتاح، كنت 
أشـــعر بالفخر، شأني شأن جميع لاعبي 

المنتخب“.

 العقدة
ّ

فك

انتظـــرت البحريـــن 49 عامـــا لتفـــكّ 
عقدتها وتحـــرز لقبهـــا الخليجي الأول 
فـــي الدوحة عام 2019، وهي تشـــارك في 

البطولة بنية الحفاظ على اللقب. 
يلتقي منتخب البحرين في مواجهته 
الأولـــى الإمـــارات علـــى ملعـــب الميناء 
الســـبت، ثم قطر في العاشـــر من يناير، 
قبـــل أن يختتـــم مبارياتـــه مـــع الكويت 

الجمعة 13 يناير. واســـتعان البرتغالي 
ســـوزا (53 عامـــا) الـــذي يشـــرف على 
البحرين منذ 2019 بقائمة تضم مجموعة 
من الوجوه الشـــابة التي تشـــارك للمرة 

الأولى.
وأوضح سوزا أن المشاركة الخليجية 
هـــذه المـــرة ســـتكون مغايـــرة، بوضـــع 
لم يســـبق لأي مـــن اللاعبـــين اختباره، 
موضحـــا أنهـــم ســـيذهبون إلـــى هناك 
باعتبارهم أبطال النسخة السابقة وذلك 
يجعل المنافســـين ينظرون إليهم بنظرة 

مختلفة ويزيد من صعوبة المباريات. 

خـــلال  مـــن  البحريـــن  واســـتعدت 
التجمـــع فـــي شـــهر نوفمبـــر الماضي، 
وخاضت تحديـــات صعبة أمام منتخبي 
كنـــدا (2 – 2) وصربيـــا (1 – 5) المتأهلين 
إلـــى مونديال 2022، وبعدها اســـتكملت 
المســـابقات المحلية بمباريات متواصلة 

عبر ست جولات من الدوري.
وأعرب ســـوزا عن تفاؤلـــه بالعودة 
إلى العراق، مشـــيرا إلى أن الفريق يملك 
ذكريات رائعة هناك حيث سبق أن حقق 
بطولة غرب آسيا 2019، وأكد أنها كانت 
تجربة مميزة سواء في أربيل أو كربلاء 
التي اســـتضافت المباراة النهائية، وقد 
شـــهدت تلـــك البطولة أجـــواء مثالية لا 

تنسى. 
وقال ”الشـــعب العراقـــي أيضا كان 
العامل الرئيســـي في نجاح تلك البطولة 
لمـــا وجدنـــا منـــه مـــن ترحاب وحســـن 
الاستقبال وشغف بكرة القدم، والآن بعد 
مرور ثلاث سنوات وأكثر اكتسب خبرة 
أكبر ووقتا أطـــول للتحضير وبالتأكيد 
نحـــن موعـــودون ببطولة مميـــزة كتلك 

السابقة وأفضل“.
ويتطلـــع منتخـــب الكويـــت صاحب 
الرقم القياســـي إلـــى الظفـــر بالبطولة، 
خـــلال  الكرويـــة  انتكاســـته  لتجـــاوز 
الســـنوات الماضية وبدء صفحة جديدة 
رهانهـــا التتويـــج. وتأمـــل الكويت في 
واعتبـــار  الماضـــي،  إخفاقـــات  تجـــاوز 
بطولتهـــا المفضلـــة كأس الخليـــج لكرة 
القدم البداية الحقيقية بعد ســـنوات من 

التخبط والمشاكل والإيقاف.
بالإيقاف  الكويتـــي  الاتحاد  وعوقب 
عام 2015 بســـبب التدخل الحكومي قبل 
رفـــع العقوبـــة فـــي 2017. لكـــن منذ ذلك 

الحـــين لم يقدم المنتخـــب الوطني الأداء 
المنتظر وودع المنافســـات آخر بطولتين 
لكأس الخليج مـــن دور المجموعات. ولم 
تتوقف خيبة الأمل عنـــد ذلك، فالمنتخب 
فشل في بلوغ كأس آســـيا 2019، وخرج 
مـــن التصفيـــات المؤهلة إلى النســـخة 
المقبلة. ومنذ 2013 تولى عشـــرة مدربين 
وتأمـــل  الكويتـــي،  المنتخـــب  تدريـــب 
الجماهيـــر في بداية جديـــدة مع المدرب 

البرتغالي روي بينتو.
وعلى الرغم من الهزيمة أمام العراق 
في آخر مباراة قبل انطلاق البطولة كان 
بينتـــو راضيا عـــن أداء الفريـــق. وأبلغ 
بينتـــو موقـــع الاتحـــاد الكويتـــي على 
الإنترنت ”حصلت علـــى فرصة للوقوف 
علـــى جاهزية اللاعبـــين قبـــل البطولة 

والأداء كان مقنعا“. 
الرقـــم  صاحبـــة  الكويـــت،  وتأمـــل 
القياســـي بعشـــرة ألقـــاب آخرهـــا في 
اليمن فـــي 2010 في بداية جديدة بقيادة 
الجيل الشـــاب الحالي. وتضم تشـــكيلة 
المنتخـــب العديـــد من اللاعبين الشـــبان 
أبرزهـــم شـــبيب الخالـــدي الـــذي أحرز 
خمســـة أهـــداف مع كاظمة فـــي الدوري 
هذا الموســـم. وفتح غيـــاب محمد دحام 
والمخضـــرم بـــدر المطوع الفرصـــة أمام 
الخالـــدي ومبارك الفنينـــي البالغ عمره 
21 عاما. كما ســـيلعب المدافعان الشابان 
حســـن حمدان ومهدي دشـــتي دورا في 
دفـــاع المنتخب مـــع ثنائـــي الخبرة فهد 
الهاغـــري وخالـــد إبراهيـــم وخلفهمـــا 

الحارس المخضرم سليمان عبدالغفور.

استعادة الثقة

يســـعى منتخب قطر لاســـتعادة ثقة 
جماهيـــره خـــلال منافســـات النســـخة 
الجديدة من بطولة كأس الخليج العربي. 
ويأمل العنابي في تحسين الصورة التي 
ظهـــر عليها الفريق في منافســـات كأس 
العالـــم 2022 التـــي أقيمت علـــى أرضه 
ورغم ذلك ودعها الفريق من المجموعات. 
ولم يستغل المنتخب القطري، بطل كأس 
آســـيا 2019، إقامة مونديـــال 2022 على 
أرضه وبين جماهيره، وقدم لاعبوه أداء 
مخيبا في البطولـــة، وخرجوا من الدور 
 ،2 الأول بعد 3 هزائم أمام الإكوادور 0 – 

والسنغال 1 – 3، وهولندا 0 – 2.
شـــارك منتخـــب قطـــر فـــي جميـــع 
النســـخ الســـابقة لبطولة كأس الخليج، 
اعتبارا مـــن خليجي 1 عام 1970، وحتى 
خليجي 24 عـــام 2019. وخاض العنابي 
107 مباريات فـــي بطولات كأس الخليج 
العرربي، حقق خلالها 41 فوزا مقابل 25 
تعادلا و41 خســـارة، وسجل لاعبوه 130 

هدفا، بينما استقبل مرماه 129 هدفا. 
يملك منتخب قطر سجلا ناصعا في 
كأس الخليج، حيث توج باللقب 3 مرات، 
منهـــا مرتان على أرضه في 1992 و2004، 
بخلاف نســـخة 2014 في السعودية. كما 
حصـــل منتخب قطـــر علـــى 4 ميداليات 
فضيـــة فـــي 1984 و1990 و1996 و2002، 

وأنهى ثالثا مرتين في 1976 و2004.

 تونس - ســــتبقى ســــنة 2022 محفورة 
فــــي ذاكرة نجم منتخب تونس الأول لكرة 
القــــدم وهبــــي الخزري، بما أنها شــــهدت 

إنجازا له مع نسور قرطاج.
المنتخــــب  مــــع  الخــــزري  وشــــارك 
التونســــي في مونديال 2022 بقطر، وقدم 
مســــتوى جيــــدا. ورغم أن نســــور قرطاج 
لم ينجحوا في التأهــــل إلى الدور الثاني 
لمونديال قطــــر 2022، بعدما احتلوا المركز 
الثالث للمجموعة الرابعة بـ4 نقاط، إلا أن 

الخزري حقق إنجازا تاريخيا.
ونجــــح لاعــــب منتخــــب تونــــس وهبــــي 
الخــــزري فــــي الالتحاق بصــــدارة ترتيب 
هدافــــي العرب في المونديال، حيث أصبح 
في رصيــــده ثلاثة أهداف بعد أن نال يوم 
30 نوفمبر 2022 من شباك منتخب فرنسا 
حين أسكن الكرة بهدوء على يسار ستيف 
مانداندا حارس فرنســــا في الدقيقة الـ56. 
وكان وهبي الخزري قد ســــجل هدفين في 
مونديــــال روســــيا 2018 الأول فــــي مرمى 
منتخــــب بلجيكا، والثاني في مرمى بنما. 
وتواجد الخزري في الصدارة مع الثنائي 
الســــعودي ســــالم الدوســــري، وســــامي 
الجابر، والمغربي يوسف النصيري.  كما 
دعم النجم التونسي رصيده من الأهداف 
المســــجلة في المونديــــال ليبقــــى الهداف 

التاريخــــي لمنتخب تونــــس في كأس 
العالم.

وســــنة 2022 هــــي الســــنة التي 
شــــهدت نهايــــة مشــــوار وهبي 
الخزري مــــع منتخب تونس بعد 
مســــيرة امتدت 9 سنوات كاملة. 

وكان وهبــــي الخــــزري قــــد أعلن 
مباشــــرة بعد نهاية مشاركة نسور 

قرطــــاج فــــي مونديــــال قطــــر 2022 
اعتزاله رســــميا اللعــــب دوليا بعد 
أن قاد منتخب تونــــس إلى انتصار 

تاريخــــي على منتخب فرنســــا، وهو 

أول فوز لتونس على منتخب أوروبي في 
تاريخ مشــــاركاتها فــــي المونديال. وهبي 
الخزري ( 31 عاما) كان قد التحق بمنتخب 
تونــــس الأول في 2013 خاض مع نســــور 
قرطاج 74 مباراة ســــجل خلالها 25 هدفا 

آخرها في مرمى منتخب فرنســــا. وشارك 
وهبي الخزري مع منتخب نســــور قرطاج 
في كأس أمم أفريقيا في 5 مناسبات وفي 

كأس العالم مرتين.
وبعد قــــرار اعتزالــــه اللعــــب دوليا وجه 
الخزري رســــالة مؤثرة جاء فيها ”اتخذت 
قــــرارا حيــــث ســــأتوقف عــــن اللعب مع 
المنتخــــب.. أعتقــــد أنني أعطيــــت الكثير، 
ليســــت لدي أي مشــــكلة مع أي شــــخص 
في المنتخــــب وأتفاهم جيدا مع الجميع“.  
وتابــــع ”الرئيــــس (وديع الجــــريء) كان 
دائمــــا موجــــودا معــــي.. اللاعبــــون مثل 
البلبولــــي والمســــاكني كنــــا معــــا منذ 10 
ســــنوات وأعتقد أن لي علاقــــة جيدة مع 
الجميــــع، كان الأمر صعبا  لكن أعتقد أنه 
الوقت المناسب للاعتزال، لقد شاركت في 
5 كؤوس أفريقيــــة ودافعت عن بلدي كما 
أفعل دائما“. وزاد وهبــــي الخزري باكيا 
”أنــــا متأثر قليــــلا لأنني ســــأنهي مرحلة 
هامة من مســــيرتي، أشــــكركم جميعا لقد 

كنتَم رائعين معي“.
وختم ”في مرحلة ما عليك أن تعرف كيف 
تتوقف حتى وإن كنت أشعر بأنني بحالة 
جيدة، أتمنى لكم من كل قلبي حظا موفقا 
وتســــتحقون الحصول على كأس أفريقيا 
بــــل أقــــول نســــتحق لأنني ســــأبقى أول 
مشجع للمنتخب، سأشجعكم دائما لأنكم 
مجموعة استثنائية وأتمنى لكم التوفيق 
في المســــتقبل“. وســــتكون أبرز المواعيد 
القادمة التي تنتظر العناصر التونسية 
هــــي تصفيــــات كأس أفريقيــــا للأمم 
الكوت ديفوار 2024 والتي يستأنف 
المنتخب التونسي مشاركته فيها 
في شــــهر مــــارس القــــادم بلقاء 
الجولة الثالثة الذي ســــيجمعه 
بالمنتخــــب الليبي يوم 20 مارس 
قبل لقاء الإيــــاب مع نفس المنتخب 

بعد أسبوع.

النهوض مجددا

الإمارات تعول على خبرة 
أروابارينا في مشوار خليجي 25

[ البحرين تدخل السباق بنوايا الاحتفاظ باللقب
[ منتخبا قطر والكويت يطمحان إلى استعادة التوهج

ســــــيكون منتخب الإمارات ومدربه رودولفو أروابارينا تحت المجهر عندما 
يستهلان مشوارهما في كأس الخليج لكرة القدم في العراق. وبعد الفشل 
في بلوغ مونديال قطر، ســــــتكون جميع الأنظار شــــــاخصة إلى مشــــــاركة 

المنتخب الملقب بـ“الأبيض“ في البصرة.

التونسي وهبي الخزري 
بين إنجاز تاريخي والاعتزال الدولي

 مانشســتر (إنجلترا) - قال إريك تن هاغ 
مدرب مانشستر يونايتد إن فريقه لا يمكن 
اعتباره من المنافســــين علــــى لقب الدوري 
الإنجليــــزي الممتاز لكرة القــــدم حتى الآن 
هذا الموسم لكن ثقته في التشكيلة تعززت 

بعد فوز آخر على بورنموث. 
وقادت أهداف كاســــيميرو ولوك شو 
وماركــــوس راشــــفورد في أولــــد ترافورد 
يونايتــــد إلى الفوز للمــــرة الرابعة تواليا 
في الــــدوري ليقلص الفارق مع أرســــنال 
المتصدر إلى تســــع نقاط. وحقق يونايتد 
أســــوأ مجموع نقاط له علــــى الإطلاق في 
الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي 
ولم يفــــز بلقب دوري الأضــــواء منذ 2013 
عندمــــا كان أليكس فيرغســــون على رأس 

القيادة الفنية للفريق.
وقال تن هاغ ردا على سؤال عن وجود 
يونايتــــد في الســــباق على اللقــــب ”هذه 
خطوة كبيرة“. وتابع ”لا أعتقد أن يونايتد 
مــــن المنافســــين على اللقب لكــــن ثقتي في 
التشكيلة ترتفع وهذه إشارة جيدة. علينا 
أن نبذل مجهودا بنســــبة 100 في المئة في 
كل مباراة. إذا حافظنا على هذه الفلســــفة 

فمن الممكن السعي للفوز باللقب“.
وأوضــــح ”أمامنا عمل كبيــــر. ما زلنا 
فــــي يناير ولــــم نصل بعد إلــــى منتصف 
الموســــم. المبــــاراة القادمة جاءت ســــريعا 
أمــــام إيفرتــــون لذلك سنســــتمتع لمدة 24 
ســــاعة قبل التركيز على المعركة المقبلة“. 
وفــــاز يونايتد بأربــــع مباريــــات متتالية 
على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز 
دون أن تهتز شــــباكه وذلــــك للمرة الأولى 
منذ سلســــلة من ســــت مباريات بين مايو 

وأكتوبر 2017.
ولــــم تهتز شــــباكه في الــــدوري على 
ملعبــــه منذ الفوز 3 – 1 على أرســــنال في 
ســــبتمبر. وأنقذ الحــــارس ديفيد دي خيا 
مرماه من عــــدة محاولات خطيرة ليحافظ 
علــــى نظافة شــــباكه مرة أخــــرى الثلاثاء 

ونال إشادة خاصة من تن هاغ. 
وأضاف المــــدرب ”نبقى أقوياء دفاعيا 
فقط إذا قمنــــا بعملنا وبذلنا 100 في المئة 
من المطلوب فــــي كل موقف. أدى دي خيا 
مباراة جيدة جدا. قام ببعض التصديات 
الرائعــــة. دي خيا أحد أســــباب خروجنا 
بشباك نظيفة في أكثر من مناسبة. أتذكر 
تصديه الهائل أمام وست هام على سبيل 
المثال. بشــــكل عام نحن لا نســــمح بفرص 

كثيرة على مرمانا“.

وفــــي المقابــــل زادت احتمــــالات إقالة 
فرانك لامبارد مــــدرب إيفرتون بعد هزيمة 
1 أمــــام برايتون  منكــــرة على ملعبــــه 4 – 
ليحــــوم الفريق حول منطقــــة الهبوط في 
الدوري. كانت شركة وليام هيل للمراهنات 
توقعــــت أن يصبــــح الدولــــي الإنجليــــزي 
الســــابق الضحية التالية بين المدربين في 
الــــدوري الممتــــاز بعد أداء مخيب تســــبب 
في صيحات اســــتهجان من المشجعين في 

ملعب جوديسون بارك.

وقال لامبــــارد ”لن تفوز كل أســــبوع. 
علينــــا العــــودة إلــــى العمل. الأمــــر بهذه 
البساطة. أنا مدرب لكرة القدم في الدوري 
الإنجليزي الممتاز وهنــــاك ضغوط تتعلق 
بالمنصب في أي مــــكان“. ويحتل إيفرتون 
المركز الســــادس عشــــر برصيــــد 15 نقطة 
متقدمــــا بثــــلاث نقاط على ســــاوثامبتون 
متذيل الترتيــــب. وأجرى لامبارد ولاعبوه 
نقاشا طويلا لتفسير ما حدث لكن المدرب 
لم يكشف عن التفاصيل. وقال للصحافيين 
”لــــن أكشــــف عــــن الحديــــث الــــذي دار في 
غرفة الملابس. الكرة في ملعبنا لتصحيح 

الأخطاء وسنواجه مانشستر يونايتد في 
غضون أيام قليلة“.

ومن ناحيــــة أخرى تهرب الإســــباني 
ميكيــــل أرتيتا، المدير الفني لأرســــنال، من 
الإجابة على ســــؤال عقب مبــــاراة الغانرز 
ونيوكاســــل يونايتد. وقــــال أرتيتا عندما 
ســــئل عن الصفقات الجديدة في تصريح 
أبــــرزه فابريزيو رومانو خبيــــر انتقالات 
اللاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه 
بموقع التواصــــل الاجتماعي تويتر ”هذا 
الســــؤال لا يوجــــه إلي.. إنه ســــؤال لإيدو 
ومجلــــس الإدارة. نحــــن نحاول تحســــين 

الفريق في كل ميركاتو“. 
وأضــــاف المدرب الإســــباني ”لا يوجد 
أي اختلاف، ســــنبذل قصارى جهدنا لأنه 
لا يمكننــــا إضاعــــة أي ميركاتو وفقا لعدد 
اللاعبــــين في القائمــــة التي لدينــــا، لذلك 
ســــنحاول“. وحافظ أرســــنال على صدارة 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز بـ44 نقطة رغم 
التعادل الســــلبي مع نيوكاســــل يونايتد، 
كما ظــــل ”الماكبيس“ فــــي الترتيب الثالث 

بـ35 نقطة.
وفي سياق متصل نفى الألماني يورغن 
كلوب المدير الفني لليفربول ما تردد حول 
أنه التقى الإنجليزي الدولي الشــــاب جود 
بيلينغهــــام لاعــــب بوروســــيا دورتمونــــد 
وعائلتــــه لإقناعه بالانتقــــال إلى ليفربول. 
وتــــردد أن ليفربول وعــــدة أندية أوروبية 
كبــــرى ترغب في ضم بيلينغهام (19 عاما) 
الذي يقدم مسيرة قوية مع دورتموند كما 
تألق مع منتخب إنجلترا في مونديال قطر 
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 واشــنطن - احتلّت كوكب الشـــرق أم 
كلثـــوم (1898 – 1975) مرتبة ضمن قائمة 
الأميركية لأعظم  مجلة ”رولينغ ســـتون“ 
200 مغـــن ومغنية فـــي التاريخ، وضمت 

مطربين من عصور مختلفة.
و“رولينغ ســـتون“ هي مجلة شهرية 
أميركيـــة تأسســـت عـــام 1976، وتركـــز 
علـــى موضوعـــات تتعلق بالموســـيقى 

والسياسة والثقافة الشعبية.
وجاءت أم كلثوم فـــي المرتبة الرقم 
61 لتكـــون المطربـــة المصرية والعربية 
الوحيدة فـــي القائمة، متقدمة على بيلي 
إيليش التي جاءت في المركز 198، وبوب 
مارلي في المركز 98، ومايكل جاكســـون 

في المركز 89، وريانا في المركز 68.
لويـــز  أريثـــا  القائمـــة  وتصـــدرت 
فرانكليـــن وهـــي مغنيـــة وكاتبـــة أغان 
بـــت بـ“ملكة  وعازفـــة بيانـــو أميركية لُقِّ
الروح“، كمـــا ضمت نجومـــا مثل ليدي 
غاغـــا وبيونســـيه وويتنـــي هيوســـتن 
وفريـــدي ميركـــوري وألفيس بريســـلي 

وفرانك سيناترا وإلتون جون وأديل.
ووصفـــت المجلـــة صـــوت أم كلثوم 
بـ“الرنـــان“ الـــذي يعبّـــر عن المشـــاعر 
تنـــوع  رغـــم  بســـهولة  والعواطـــف 

المواضيع التي تتناولها أغانيها.
وفـــي حديثها عـــن أم كلثـــوم قالت 
المجلـــة ”ليس لهـــا نظيـــر حقيقي بين 
المغنيـــن في الغرب. لعقـــود من الزمان 
مثلـــت النجمـــة المصريـــة روح العالم 

العربي“.
وتشـــير إلـــى ”الجانـــب العاطفـــي 
المذهل فـــي أغانيها المعقـــدة التي من 

خـــلال الموضوعات والتنوعات المميزة 
كانـــت تســـتمر فـــي الغنـــاء بســـهولة 
مـــع  تتفاعـــل  وكانـــت  ســـاعة“،  لمـــدة 
”الواعـــظ  مثـــل  الغفيـــرة  الجماهيـــر 

الحماسي“.
وكتب الناقد ويل هيرميس عن كوكب 
الشـــرق ”أم كلثوم لا يوجد مثيل لها في 
عالم الغنـــاء، ومثلت روح العالم العربي 
لعقـــود، ولا تزال تمثلهـــا حتى الآن إلى 

حد ما“.
وأضـــاف ”لديها صوت رنـــان فعال 
ينقل نطاقـــا عاطفيا خاطفا للأنفاس في 
أغانيها المعقدة التي تســـتمر بسهولة 
لمـــدة ســـاعة بينما جمعت حشـــودا من 
الجماهير وكأنها واعظ حماسي“، لافتا 
إلى ”نزول الملايين في شـــوارع القاهرة 
حـــدادا على موتهـــا عـــام 1975، وبينما 
تأثيرها على المطربين العرب لا يحصى 

فقد تجاوز العالم العربي أيضا“.
وكان تأثيرهـــا بين المطربين العرب 
غيـــر محـــدود، فقـــد امتـــد إلى مـــا هو 
أبعد مـــن المنطقـــة، إذ اعتبرها المغني 
والمؤلف الأميركي الحاصل على جائزة 

نوبل، بوب ديلان ”مغنية عظيمة“.
وقـــال المغنـــي البريطانـــي روبرت 
بلانـــت ”عندما ســـمعت أم كلثـــوم لأول 
مرة وهي تنزل على الســـلم الموســـيقي 
وتنتهي بنغمة جميلة لم أســـتطع حتى 
أن أتصور الغناء.. كان أمرا صعبا جدا، 
وكأن شخصا ما قد وضع ثقبا في جدار 

فهمي للغناء“.
وســـبق أن غنّت المطربـــة الأميركية 
بيونسيه في حفل بمدينة كولن الألمانية 

في يوليو من عام 2018 على ألحان أغنية 
”أنت عمري“ لأم كلثوم.

كما ســـبق لهـــا أيضـــا تقديم عرض 
على ألحـــان الأغنية فـــي ملعب ويمبلي 
بالعاصمة البريطانية لندن أوائل يوليو 

عام 2016.
وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه المرتبـــة 
العالميـــة، يتســـاءل بعـــض النقـــاد عن 
الذيـــن صُنفـــوا قبلها فـــي القائمة ومن 
منهم أكثر عطاء منها على المسرح وهي 
التـــي أمضت قرابة الســـتين عاما تغني 
للحب والعاشـــقين كما للسلام والحرية، 
وغنـــت للثوار والأحـــرار، وهل هناك من 
ظل مثلها يغني لثلاث أو أربع ســـاعات 
متواصلـــة، كما أنها مازالت حاضرة في 

أذهان العرب رغـــم مرور أكثر من نصف 
قرن على غيابها.

وجـــرى اختيـــار نجـــوم القائمة من 
قبل نقاد الموســـيقى بنـــاء على الأصالة 
والتأثيـــر وعمق الأعمـــال المقدمة ومدى 

التنوع الموسيقي.
وواجهـــت القائمـــة التـــي اختارتها 
الأيـــام  انتقـــادات  الأميركيـــة  المجلـــة 
الماضية، أبرزها عدم ورود اسم المغنية 

الكندية الشهيرة سيلين ديون.
وكتـــب المنتـــج جيمي لامبـــرت في 
تغريـــدة لـــه على تويتـــر ”بـــكل احترام، 
استبعاد ســـيلين ديون التي يمكن القول 
إنها أفضل فني صوتي على الإطلاق، من 

هذه القائمة خيانة“.

وتوضح المجلة فـــي مقدمة القائمة 
أنـــه ”قبل البـــدء في التعليـــق، ضع في 
اعتبـــارك أن هذه قائمة أعظم المطربين، 
وليست قائمة أعظم الأصوات.. الموهبة 
رائعـــة والعبقرية تتعالـــى“، مضيفة أن 
معاييـــر الاختيار تســـتند إلـــى الأصالة 
والتأثيـــر وعمق الفنان واتســـاع تراثه 
الموســـيقي.. فـــي النهايـــة، المغنـــون 
موجودون هنا لســـبب واحـــد: يمكنهم 
إعـــادة تشـــكيل العالـــم بمجـــرد فتـــح 

أفواههم.
وأوضحت المجلة أن القائمة جاءت 
بنـــاء على تصويت فريق نقـــاد المجلة، 
المساهمين،  الموسيقيين  النقاد  وفريق 

وتغطي 100 عام من موسيقى البوب.

لطانية   مســقط - تبدأ دار الأوبرا السُّ
مســـقط فقـــرات برنامجهـــا لعـــام 2023 
الخميس بالعـــرض الأوبرالي الكوميدي 
”إكســـير الحـــب“ لغايتانـــو دونيتزيتي 
الموســـيقار الأوبرالي الإيطالي الشـــهير 
(1797 – 1848)، الـــذي أكمـــل كتابتها عام 
1832، وحين عرضت على الجمهور نالت 
شـــهرة واســـعة واعتبرت أعظم كوميديا 
عاطفية رعوية كونها ناقشـــت بأســـلوب 
هزلي الفوارق الطبقيـــة والمواقف التي 

تواجه الذين يتحدّونها.
وتدور أحداث هذا العرض الأوبرالي 
المدهش في مصنع لأدوية السعال يسعى 

العاملون فيه جاهدين لإنقاذ المصنع من 
الخســـارة والإغلاق، فيحضـــر نيمورينو 
”إكســـير الحـــب“ الذي حصـــل عليه من 
طبيب دجال علـــى أمل الفوز بحب أدينا، 

لكنها تختار الزواج من رجل آخر.
وقبل ذلك تجبر على إدراك أنها تحب 
نيمورينو رغم كل شيء وأخيرا يتزوجان، 
لينتهي العرض نهاية ســـعيدة، وتمتزج 
أحداث هذه الأوبرا الكلاسيكية الشهيرة 
لدونيتزيتي مـــع الرؤية المبدعة للمخرج 
المصممة  واللوحات  ميرابيـــلا،  ميكيلي 
بعناية، وأداء كبـــار الفنانين، والملابس 
الزاهية المتقنة لأهم مصممي الأزياء مثل 

أليـــدا كابيليني وجوفانـــي ليكيري. كما 
يضم العرض السوبرانو نينا ميناسيان 
فـــي دور ”أدينا“، والتينور رينيه باربيرا 
فـــي دور ”نيمورينـــو“، وإروين شـــروت 
في دور ”دولكامارا“، بقيادة المايســـترو 

جوردي برناسير.
وتقـــدّم دار الأوبـــرا الجمعـــة حفـــلا 
ســـيمفونيا أوبراليا يضم مقطوعات تعدّ 
من أشـــهر الأعمال الكلاســـيكية، بعنوان 
”أوبـــرا جالا“، لمجموعة مـــن أبرز أعمال 
مثـــل:  الموســـيقيين،  المؤلفيـــن  كبـــار 
دونيتزيتّي وموتسارت وروسيني، وعلى 

مدى ساعة كاملة.

 الرياض - بات الشاب بدر الشراري أول 
كفيف ســـعودي يحصل على لقب الفارس 
الدولي بعد تمكنه مـــن تجاوز التحديات 

والصعوبات.
وأصبح الشراري أول كفيف سعودي 
يحصـــد البطاقة الدولية للفروســـية، كما 
حصل علـــى كأس الفروســـية والميدالية 
الذهبيـــة فـــي مســـابقات الخيـــل، وفاز 
المتســـابقين  علـــى  الأول  بالمركـــز 
المبصرين في ســـباق قفز الحواجز 40 – 

60 مع الاتحاد السعودي.

ومنذ نعومه أظافره، عاش الشـــراري 
كفيفًـــا، تعلّـــم لغـــة برايل خـــلال مراحل 
دراســـته، وحصل علـــى أول جهاز برايل 
رقمي له عبر إحدى الجمعيات السعودية 
التـــي قامـــت بتشـــجيعه علـــى الالتحاق 
بدورة الفروسية ليحصل من خلالها على 

درع التخرج.
وأضـــاف الشـــراري أنـــه والكثير من 
المكفوفين وضعاف البصر يســـتخدمون 
جهـــاز برايـــل لمســـاعدتهم في شـــؤون 

حياتهم اليومية.

صباح العرب

حصلت مطربة الشــــــرق على مرتبة في قائمة أعظــــــم ٢٠٠ مغن ومغنية في 
التاريخ بعد مرور أكثر من نصف قرن على رحيلها، كما نالت الإشادة من 

فنانين ونقاد غربيين.

أم كلثوم ضمن قائمة أعظم المغنين في التاريخ

كوكب الشرق مازالت تصدح

لا تستغرب 

من سيارة مجنونة

لطيف جاباالله

صببببببببببباح

 لا تنزعـــج إذا صادفتـــك ســـيارة 
مركونـــة علـــى الرصيف في شـــوارع 
تونـــس.. وإياك أن تغضـــب حتى إن 
وجدتها تســـير علـــى الرصيف.. إي 
واللـــه علـــى الرصيـــف أو في ســـكة 
المترو، فالمسكينة تعاني من اضطراب 
فـــي عقلهـــا الأتوماتيكي ســـبّبه لها 
سائق يمسك المقود باليمنى والهاتف 
الجوال باليسرى متباهيا كأنه يسوق 
دراجـــة هوائية بيد واحدة أمام معهد 
فتيات في زمن عبدالحليم وشـــادية.. 
لا تنزعج، بل اشغل نفسك بعدّ الحفر 

والمطبّات في الطريق.
الســـيارات هنـــا مصابـــة بالهبل 
والجنون وعمى الألـــوان، فلا تحترم 
الاتجاهـــات  فـــي  وتســـير  المشـــاة 
الممنوعـــة، ولا تقـــرأ إشـــارات المرور 
لأنهـــا تـــرى كل الأضـــواء خضـــراء، 
وحين يمسكها عون المرور تسعى بكل 

بساطة لأن ترشيه.
نعـــم نحن في الســـنوات الأخيرة 
نمـــارس الفوضى وصـــارت عادة لنا 
نمارســـها فـــي الليـــل والنهـــار.. ولا 

نخجل.
هل أتـــاك حديث دواعش الطريق؟ 
إنها ميكروباصات نقل المسافرين من 
الضواحي إلى وسط العاصمة ظهرت 
مؤخـــرا مـــع ظهـــور الســـلطعون في 

البحر المتوسط.
دواعش بعجلات صفراء ســـليطة 
اللســـان والمقود تتنافس في الطريق 
تصطاد حرفاءها بالكيس ”الكركارة“ 
.. تتنابـــز.. تلاحـــق بعضها ونصب 
أعينها المارد البنكي وغول التأمينات.

فيهـــا أغان تشـــبه الشـــتائم على 
إيقاع محركات المازوت، هم يشـــتمون 
بعضهم ويسبون الآخرين وكل مزاحم 
لهـــم، يشـــتمون حتى الـــركاب الذين 
لا يتعـــدى ثقـــل الواحد منهـــم دولارا 

واحدا.
ولا تســـتغرب إن توقـــف ســـائق 
أحدها ليقضـــي حاجته الخفيفة على 

جذع شجرة أو تحت حائط.
انظـــر إلى الدراجـــات النارية (أمّ 
الفواجع) بســـرعتها البهلوانية على 
أنغـــام مناحـــة المنبهات في ســـاعات 
الذروة وســـط شـــارع يمتلأ بالحديد 

والعباد.
ببعضهم  يصطدمـــون  المترجلون 
فـــي أحيان كثيـــرة أيضـــا، والتعليق 
على ذلك يأتي مختلفا، وعادة ما يأتي 
تعبيـــرا عـــن الحالة النفســـية وحال 
دفتر الديون ومـــا يختلج في الأذهان 
والقلوب، فمن طلـــب عفو  إلى ”افتح 
بلهجة محكية مســـمومة إلى  عينيك“ 

تمتمات عابرة.
ولا تســـتغرب إن صادفك تونسي 
وقـــد اصطـــدم بنفســـه فجـــأة.. لماذا 
تســـتغرب؟ ونحن نقـــول ”فلان دخل 
والأســـباب عديدة مـــن نكد  بعضـــه“ 
زوجـــة إلى طلبـــات الأطفـــال التي لا 
تنتهي إلى غطرسة رب العمل، 
حتى قفة الخضار يمكن 
أن تؤدي بصاحبها إلى 
الجنون رغم أن علماء 
النفس لم يصنفوها 
بعد كمسبب لفقدان 
الصواب.. لا تستغرب بل 
غنّ ”ومن الحب ما قتل“.
إن كان هذا يغضبك 
فمعنى ذلك أنك 
ستغضب أيضا 
حين تجد 
شبابا 
يجلسون 
على المقاعد 
في المترو 
أو الحافلة 
وفي آذانهم 
سماعات 
للموسيقى 
وكبار السن 
معلقون 
واقفين طيلة 
الرحلة.. لا 
تغضب فأولئك 

متعبون أيضا.
أما إذا هطلت 
الأمطار في 
شوارع تونس 
وطرقاتها.. 
لن أقول 
لك ماذا 
سيحدث، 
أتركك 

لخيالك.

{إكسير الحب} في دار الأوبرا بمسقط كفيف سعودي يحصد 

لقب الفارس الدولي

 رأس الخيمــة ( الإمــارات) - تعد جزيرة 
المرجان واحدة من أرقى الجزر الصناعية 
والوجهات الســــياحية الرائــــدة في إمارة 
رأس الخيمــــة التــــي تم تشــــييدها لتعزز 

ازدهار السياحة في الإمارات.
ويســــتمتع زوار الجزيرة بشــــواطئها 
الساحرة الخلابة التي تمتد لأكثر من 7.8 
كيلومتر وواجهتها البحرية بمساحة تبلغ 
23 كيلومتــــراً مربعا وتمتد على أربع جزر 
صناعية، لتصبح قبلة لعشاق الاستجمام 
والرفاهية فــــي أجواء شــــاطئية مفتوحة 

وهادئة بعيدة عن صخب المدن.

وتعتبــــر الجزيــــرة مكانــــاً نموذجيــــاً 
ووجهة ســــياحية مفضلة لأنمــــاط الحياة 
العصريــــة والإقامة في أرقــــى المنتجعات 
نجــــوم  الخمــــس  فئــــة  مــــن  العالميــــة 
والمشاريع الســــكنية الفاخرة إضافة إلى 
الترفيه والاســــتمتاع بالرياضات البحرية 

وممارسة الرياضات المختلفة.
أنشــــطة  الجزيــــرة  أرض  وتحتضــــن 
وفعاليــــات ومســــابقات ومنهــــا الجــــري 
والســــباحة،  الهوائيــــة  والدراجــــات 
والمســــابقات الإقليمية والعالمية سنويا 
واحتفالية رأس الســــنة الجديدة بعروض 

للألعــــاب النارية نجحت الإمــــارة خلالها 
فــــي تعزيز رقمها القياســــي الســــابق في 

موسوعة غينيس للأرقام القياسية .
راشــــد  عبداللــــه  المهنــــدس  وأكــــد 
لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  العبدولــــي 
”مرجان“ أن حملة «أجمل شتاء في العالم“ 
تحمل رســــالة مهمــــة للتمســــك بالعادات 

والتقاليد تحت شعار ”موروثاتنا“
يشــــار إلى أن حملة ”أجمل شــــتاء في 
العالــــم“ هــــي أكبر حملة مــــن نوعها تبرز 
خيارات الســــياحة الداخلية المتنوعة في 

مختلف أنحاء الإمارات.

جزيرة المرجان.. وجهة سياحية رائدة 

في الإمارات

 القاهرة - انضمت الممثلة أســـماء 
جلال للمشـــاركة في بطولة المسلســـل 
”الهرشـــة الســـابعة“ المقرر عرضه في 
ســـباق درامـــا رمضـــان 2023، والـــذي 

انطلق  تصويره الأربعاء.
ويشـــارك فـــي المسلســـل، أمينـــة 
خليـــل، و محمـــد شـــاهين، وأســـماء 
جـــلال، وغيرهم من الفنانيـــن، والعمل 
مـــن تأليـــف مريم نعوم وإخـــراج كريم 
الشـــناوي، وتـــدور أحـــداث العمل  في 

إطار اجتماعي كوميدي.
وانتهت أســـماء مؤخرًا من تصوير 
فيلم ”بضع ساعات في يوم ما“، المقرر 
عرضه خـــلال العام الحالـــي 2023، في 
الموســـم الشـــتوى للأفـــلام، والعمـــل 
مأخـــوذ عن رواية للكاتب محمد صادق 

تحمل نفس الاسم.
كمـــا تنتظر خـــلال الفتـــرة القادمة 
عرض مسلســـل ”ورق التـــوت“، الذي 
يقـــوم ببطولته شـــريف ســـلامة، ومن 
تأليـــف ســـمر طاهـــر وإخراج حســـام 
علـــي، وينتمـــى العمـــل إلـــى نوعيـــة 
مسلســـلات الـ45 حلقه، وتدور أحداثه 
حول مجموعة من الشـــباب يدرســـون 
داخـــل أكاديميـــة لاكتشـــاف المواهب 
المســـرحية، وتكشف أحداث العمل عن 
حياة كل شـــخصية منهم، ومشـــاكلهم 

الاجتماعية والأسرية.
و ظهرت أسماء في الحلقة التاسعة 
من مسلسل ”الغرفة 207“، وهي ترقص 
الشـــخصية التي يقدمها  جمال“  أمام“ 
الفنان محمد فراج الذي ارتدى ملابس 
يوليوس قيصـــر، وكان ذلك يرجع إلى 
عصر الفراعنة، جســـدت فيه شخصية 

كليوباترا.
وكان آخر أعمال أســـماء  مسلسل“ 
الكبير أو ي“ في جزئه السادس والذي 

تـــم عرضه في أبريـــل 2022، من إخراج 
أحمد الجنـــدي، وتأليف مصطفي 

صقر.
وتدور أحداثه في 

إطار كوميدي حول 
الكبير الذي يتعرض 
للعديد من التغيرات 

على الصعيد الأسري 
والتي خلالها 
يحاول رعاية 

ابنيه، بينما يمر 
جوني بالعديد من 

الصعوبات 
بعد 

إصابته 
بالسمنة.

أسماء جلال 

في {الهرشة السابعة}

تنتهي إلى غطرسة رب العمل، 
حتى قفة الخضار يمكن 
أن تؤدي بصاحبها إلى 
الجنون رغم أن علماء 
النفس لم يصنفوها 
بعد كمسبب لفقدان 
الصواب.. لا تستغرب بل 
”ومن الحب ما قتل“. غنّ
إن كان هذا يغضبك 
ذلك أنك  فمعنى
ستغضب أيضا 
حين تجد 
شبابا 
يجلسون 
على المقاعد 
المترو  في
أو الحافلة 
وفي آذانهم 
سماعات 
للموسيقى 
وكبار السن 
معلقون 
واقفين طيلة 
الرحلة.. لا 
تغضب فأولئك 

متعبون أيضا.
أما إذا هطلت 
الأمطار في 
شوارع تونس 
وطرقاتها.. 
لن أقول 
لك ماذا 
سيحدث، 
أتركك 

لخيالك.

قرر عرضه في 
2023، والـــذي 

.
لســـل، أمينـــة 
هين، وأســـماء 
نيـــن، والعمل 
وإخـــراج كريم 
داث العمل  في 

خرًا من تصوير
وم ما“، المقرر 
لـــي 2023، في 
ـلام، والعمـــل 
ب محمد صادق 

فتـــرة القادمة 
لتـــوت“، الذي 
ســـلامة، ومن 
خراج حســـام 
إلـــى نوعيـــة 
وتدور أحداثه 
يدرســـون  اب
ــاف المواهب
داث العمل عن 
م، ومشـــاكلهم 

حلقة التاسعة 
، وهي ترقص 
ة التي يقدمها 
ارتدى ملابس 
ذلك يرجع إلى 
فيه شخصية 

ماء  مسلسل“
سادس والذي 

صقر.
وتدور أحداثه في 
إطار كوميدي حول

الكبير الذي يتعرض 
للعديد من التغيرات
على الصعيد الأسري

والتي خلالها
يحاول رعاية 
ابنيه، بينما يمر
جوني بالعديد من

الصعوبات
بعد

إصابته
بالسمنة.
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